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لايسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب؛ أو نقله لي أي شكل أو وسيلة» 
سواء كانت إلكترونية أو يدوية أو ميكانيكية؛ بها ني ذلك جميع أنواع تصوير المستندات بالنسخء أو التسجيل أو التخزينء أو أنظمة الاسترجاع؛ دون 
إذن خطي من المؤلف بذلك. 


ع5 ونين صملغهء أطنام مقط آه مهم 0ل 


ركصفعصم عرمة برط عه صمعه؟ برصة صل ملع تمصعصمئ عه بممعغقتزة لوبعتمعم مذ لمعممغة ,لععنلمممعم 


روستتزممءمعمطم بلمعتمقطععم .لمنصقدم عتصمئععاء 


.#مطانة عط أه 510 ممعم معخلرم عملم أنامطاتكه عوتمصعطاه عه رو صتلرمهمءء 


المقدمة 
«وَأنرَلنَا إِلَيِكَ الذكرٌ لبن للنّاس ما َل إل 2 هم (وَلَعَلّهُمْيَمفكَرُونَ)' 
[ النحل:؟5] 
سالحاول 52 بعد ا خرى أن أنقرزب إليك يارت بعبادة (التفكر) في 
آياتك» وعظيم بيانك. 
اللهم إن أخطأتٌ فاغفر لي طن واجارق زللة وإن ايت فنا 


اللهم إن أشكو إليك ذنوبي» وتفريطي في أمريء اللهم اجعل لي من 
التفكر في كلامك عفوًا وغفرانًاء وامحُ به خطيئتي» وارفع به درجتيء 
واكتب لي حبك وقربك. واقبلني في عبادك الصالحين ! 


تبيم عنه ظمأ وعَطْسًا ! 


هذا الكتاب هو الجزء الأول من مشروع الْعَلَّهُمْيَفَكرُونَاو ستلحقه 
أجزاء أخرى -بإذن الله-. وهو ا شكرنة في آيات القرآن الكريم» 
متعلقة بالتفكير والمنهج» والدعوة والإصلاح» وموضوعات أخرى. 
ب ا القرآن من المعاني والأقاق والأمر ا لة بضيل: إلبها اومن 
بعر الع روني كاده وعافت كي سونال لح بيطا امير 
المحدود في علمه وعقله بالنص الرباني الخالد. 
داخل هذا النص معان عظيمة» وعلينا أن نعمل أبدًا على استنطاقها 
والاتديداء نيديا هذه اروف القوسنة ظطلت شاغة قوق ادها 
والمكان والأجيال» وظلت حركة العلوم والاكتشافات الحديثة تدفع 
بالجديد؛ فترتعد كل الكتب القديمة أمام كشوفاتها وحقائقها.. إلا 


القرآن» فإنهم لن يجدوا حرفا واحدًا يخالف اكتشافا جديدا. 


إن في واقعنا وتفكيرنا وأفكارنا ومنهجنا عللا وأدواء» وفي القرآن 


شفاؤها ودواؤهاء لو كانوا يفقهون. 


ين العقول المؤمنة التي تتبتّل لريها في حراب التفكر ؟! حين يدخل 
العقل متواضعا لعالم القرآن» كأن| يلبس إحرامه الأبييض» ويجول بتدبره 
وتفكيره في هذا العام الطاهرء يستشفي لأدوائه» ويستهدي لحيرته 
وضلاله . «يا عبادي» كلكم ضال إلا من هديته؛ فاستهدوني أهدكم». 

القرآن لا يكبر عليه أحد, والمؤمن يجلس في رحابه كما يجلس 
التلاميذ الصغار في الكتاتيب» وهدايات القرآن أقرب لمن معد مكل 


#الرارة 
وقلبه بين يدي ربه. 


لقد التزمتٌ في هذا الكتاب بمراجعة التفسير في كل آية أريد أن 
أتفكر فيهاء ثم عرضت ما كتبته على جماعة من أهل العلم والفضل» 
زيادة في الطمأنينة بألا أكون قلت في كتاب الله بغير علم» وغاية ما 
الخطأ لا مأزورا. 

وهذا الكتاب بين يديك أخى القارئ. أنتظر قراءتك وتقييمك» 
ونقدك وتوجيهك؛ حنًا في القرآن؛ وخدمة لمعانيه الكريمة. 

وهنا شك واجبٌ لصاحب الفضل والإحسان سبحانه» فله الشكر 

11 .. ٠. 4 7-١ 
من قبل ومن بعد» على نعمه العظيمة» والائه اجسيمة.‎ 


والشكر بعد ذلك لجميع السادة الفضلاءء الذين أكرموني بوقتهم 
وعلمهم. وحبهم ونصحهمء وعونهم ومساعدتهم. لهم جميعا أصدق 
الشكر والثناء. ولهم في سجودي خالص الدعاء. ولست أجد ما يكافئ 
فضلهم غير الدعاء, والله هو الغني الكريم. 


المؤلف 

عبدالله بن مرزوق القرشي 

إيميل: 12مع.72211ع ©20503704440 
تويتر: #عطغط112[1220ط22©) 


الوقفة الاولاى 


تصحيخ (التفكير) أهم من تصحيح (الأفكار) 


بين الأفكار والتفكير: 


ذهبّتٌ كثيرٌ من الجهود والأعمار في سجال (الأفكار)؛ وهي على أهميتها 
وخطورتها أقل تأثيرًا وأهمية من (التفكير) ذاته؛ فإن التفكير هو النظام 
الذي يتعامل مع هذه الأفكار» وهو المعيار الذي يحكم عليها بالقبول أو 
الرد» وهو الْعنِي بطريقة التعامل مع الفكرة الصحيحة وطريقة استثمارها. 
نحن بحاجة إذن إلى حديث عن (نظام التفكير) أكبر من حاجتنا للحديث 
عن الأفكار» (وإذا ارتفع البحر ارتفعت معه جميع السفن). 

ماذا ستنفع المعلومات الصحيحة إذا استقبلها نظام في التفكير 
خاطىئ؟! وماذا ستضر الخرافات إذا اصطدمت بنظام دقيق في التفكير» 
وآلية مهّنية في التصديق والتكذيب؟! ْ 

لقد أنقذ (نظامٌُ التفكيرالصحيح) فتيةَ صغارّاء كان كل ما يملكونه 
أمام تراكمات الخرافة» وسلطان العادة قانونًا فكريًا صحيحًا: « مََوْلَكٍ 
رما أَغَحَدُوأ من ذوندء هه لَْكَا يأثرت عَليهم بشلطن بَين 4 


.]١6 [الكهف:‎ 


المظالية بالذليل والترهاة كننقك لحولا الفعية القيف انيد عقون 


قومهمء وأنقذتهم -بفضل الله- من عدد هائل من الخرافات والأفكار 
الخاطئة» والإسلام كا جاء بالحقائق والأفكار الصحيحة» فقد جاء 


صراع العقل والنقل: 


لقد بالغ بعض الناس في تعظيم الدليل النقلي» والتهوين من شأن 
الدليل العقلي» حتى أصبح العقل تهمة وريبة! وربها كان ذلك بسبب غلوٌ 
آخر في تعظيم العقل» وممارساته الخاطئة على حساب النقل الصحيح» 
ويبقى الحق متايرًا عن الغلاة» والحق لا يتعارض»ء إنم| يتعارض وَهمْ 
سمّؤه عقلاء أو كذبٌ سمّؤه نقلا. 

وحين نعرض على أحدهم الدخول إلى الإسلام» فكيف يقبل الإسلام 
ويرفض بقية المذاهب والأديان؟ ما لم تكن هناك قواعد عقلية محايدة» 
تكشف أن الإسلام هو الدين الحق» وأن ما عداه هو الباطل! 

إن عدم احترام هذه القواعد العقلية والفطرية يمنح الحق لكل أحد أن 
يدع صبحة دينه ومذهيه ولن يبقى معياز ايد يكشفاصخة الدعؤىق 
أو زيفها. 


وفي القرآن خطاب عجيب هذا الإنسان بعقله وفطرته وعاطفته» حتى 
# 

إن الآية الواحدة منه قد تكشف للإنسان الهداية» وتخرجه من العماية» 
وتصل إلى أعماق عقله وفطرته» ومن ذلك ما ذكره ابن كثير - رحمه الله- 
في تفسير قول الله تعالى: 0 أمْ حُلِوا مِنْ عَبرِسَوْءِ أمْ هُمْ ألْحَلِفُوتَ [الطور 
:0*. يقول رحمه الله: «هذا المقام في إثبات الربوبية وتوحيد الألوهية» 
فقال تعالى: + آم ُلِفومِنَ عَيرِسَىْءِ آَم هُم ألْخَيِفُوت * أي: أوجدوا من غير 
موجد؟ أم هم أوجدوا أنفسهم؟ أي: لا هذا ولا هذاء بل الله هو الذي 
خلقهم وأنشأهم بعد أن لم يكونوا شيئا مذكورا . 

قال البخاري: حدثنا الحميدي» حدثنا سفيان قال: حدثوني عن 
يقرأ في المغرب بالطورء فل| بلغ هذه الآية: # أم حلم مِنَ عَْرِسَىْءِ آمهم 
يفوت (2 آم حَلئواآلتسموت وَالْارْسَ بل لَابووْتَ (5) أَمعِندَهُمَ حَرَآبن 
َيَكَ أَمَهُمْ ألْمصَبِطِرُونَ ((5) # [الطور: 0157-75 كاد قلبي أن يطير . 

وجبير بن مطعم كان قد قدم على النبي يَنْه بعد وقعة بدر في فداء 
الأسارى» وكان إذ ذاك مشركاء وكان سماعه هذه الآية من هذه السورة 
من جملة ما حمله على الدخول في الإسلام بعد ذلك». 
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الحقٌ لا يتعارض: 


إن التفكير الصحيح لا يقبل بعض ال حق ويرد بعضه. ولا يضرب بعض 
الحق ببعض. فكم| أنه لا يجوز أن يضرب الوحي المنزل بعضه ببعض» 
فإنه لا يجوز أن يضرب الوحي المنزل بحقائق الكون وسئنه ونواميسه. 
فالوحي من عند الله. والكون ونواميسه خلق الله والحق لا يتعارض» 
مثال ذلك: ما نراه من تفوق الكفار في قوّتهم واقتصادهم ونظامهم 
ورفاهيتهم» فربا فهم بعض الناس أن كفرهم يمنعهم من ذلكء. فإما 
كابر الواقع» أو شك في الوحيء وم يعلم أن من سنن الله في خلقه العدل» 
فهو يؤتي في هذه الدنيا من أخذ بأسبابهاء وسعى لما سعيهاء والإيمان بالله 
وحده لا يكفي لأن يجعل أتباعه أكثر قوة» أو أغنى مالاء أو أحسن نظامًا. 


وإذا فهم الإنسان من الوحي ما يعارض سنن الكون ونواميسه الثابتة؛ 
فعليه أن يعود ليتأكد من فهمه للوحىء وفهمه لنواميس الكون. فلابد أن 
خطأ ما وقع في فهمه لأحدهماء وقد نص القرآن على أن الدنيا يؤتيها الله 
لمن طلبها بصدق: 8 مََكَانَ يرِيدُ آلْحَيَوةَ دنا وَِيئَئَا نوق لبهم أَعَسَلَهُم با 


سم رع م 


مروت ا عر وت كرت ع درك + + ل_لوادسه صاصر وعم أ 2 
وهر فبها لا سْحَسُونَ 4 [هود :15» ا كلا نهد هكؤّلاء وهكؤا ءِ من عطاء ريك وما 


سس ل عم 


كان عَطآء رَيَلَكَ مَحْظُويَا )4 [الإسراء: .]٠١‏ 
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إذن فعقل المسلم ونظامه في التفكير يجب أن يستوعب حقائق الوحي؛ 
ونواميس الكون, وأن يستفيد منها علا وبصيرة» وألا يفرض التعارض 
١ 2 04‏ > ب ومءورء ع 2 رارغ -ي يور مء 
بين امرين مردهما لله وحده. + ألا له للق وأ م كَ أللّهُ رَبٌ الْعلْبِينَ ب 


[الأعراف: 5 0] 


لولا يأتون عليهم بسلطان بيّن: 


حين يغيب (نظام التفكير) يصبح العقل مرتعًا للخرافة» وتجمعًا 
للتناقضاتء ومن المؤسف أن التوحيد الذي جاء حربًا للخرافة» أصبح 
بعض أتباعه لا تتحرج عقولهم من قبول خرافات دينية وسياسية 
ومجتمعية؛ ذلك أنهم أخذوا (فكرة التوحيد) ولم يأخذوا (نظام التفكير 
الذي فرضه التوحيد)» ولذلك؛ أصبحت هذه العقول تقبل الأفكار 
والأخبار دون أن تُعرّضَها لهذا القانون الصارم: + أن يكت من مَْلٍ 


هَددَآ أو أَككرَوَ بعلن كم صنيقيت 4 [الأحقاف: 14 + لَوَلَا أب 


علَّيهم ِسَلْطن بَينِ )4 [الكهف: »]١6‏ ٍِ أسَّهِدُوأ حَلْقَهُمْ 21 [الزخرف »]١9:‏ 


3 
11 مووي سد عمس بن دو م« 


# أم ءَاتدتهم كنبا فهم عل بدت مَنْهُ بلْ إن يود الظديموتت بَعضهم بعصا 


بووءع 


إلا روط 21 [غافر: ٠‏ 4]. 
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للضلال بابان: 


إن القرآن يُعلم أتباعه أن التصديق مسئولية» والتكذيب -كذلك- 


تعالى: # وَمَنْ أَظلَم مِمَّنِ أذترَى عَلَ أن حكَذِبًا أو كَذَّبَ بلحي لما ج1ه: أن في 
جَهُم مَنْوى لسكفْرنَ 1#العتكبوت : 4]» وقال سبحانه اط هَمِنأَظلدُ من 


وه سل لما 


أفترى عَل سه كرا َو كب كيده 4[ الأعراف: 0"]» ومن اعتقد أن مع الله إها 
آخر ونحو ذلك فقد افترى على الله كذبًا. يقول ابن جرير الطبري - رحمه 
الله-: «يعني: من اختلق على الله قل باطل» واخترق من نفسه عليه كذبّاء 
فزعم أن له شريكا من خلقه. وإِهًا يعبد من دونه -كما قاله المشركون من 
عبدة الأوثان- أو ادعى له ولدًا أو صاحبة» كا قالته النصارى». فنظام 
التفكير الصحيح يتوثق فيها يصدقء ويتوثق فيا يكذب, ولا يصدق إلا 
بنظام» ولا يكذب بغير نظام. 
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العقل المتناقض: 
أما التناقضاتء فإنك تعجب من قبول الفكرة وما يناقضهاء وكأن 
الأفكار في بعض العقول متباعدة وليست متلازمة» فيمكن أن يقبل 
الفكرة وما ينقضها في وقت واحد! 
لقد رفض عقلٌ المشرك فكرةً البعث والمعاد في ذات الوقت الذي قبل 
فكرة خلقة أو مرف هون انيقي ولقية العا قفوو كتنب الفرآن 
هذه المشكلة في بيان عجيب جمع بين قوة الإقناع واختصار العبارة: ير 


آآهٍ اقل كرف ١س‏ 07 و دسا وام لاسا 2 الى ص اس 21 
وقول الْإننٌ لهذا مَامِتٌ لَسَوْفَ أخرج حيًا ([) ولا ير كر الإنسن أنا 


020 


غ0 امعو سين مال اع ٠.‏ - 
نله من قبل ولمريك سيا 4 [مريم: 77-77]» وفي موطن آخر: ُ وضرب 
عد 
ناملا وَشَىَّحَلَفَهُء قَالَ مَن يح العظام وض رَمِيِمٌ .آيس:078]. 


عقول أهل التوحيد لا ينبغي أن تغفل عن التناقضات» ويجب أن 
تحافظ على صحة نظامها وتفكيرها واطرادها. 
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يستبدلون الهوص بنظام التفكير: 


وهناك مشكلة كبيرة حين يصبح القبول والرفض للأفكار والأخبار 
بخضع لمنطق آخر لا يحترم (نظام التفكير)» بل هو يقبل ويرفض بناء على 
حبه وهواه. أو بناء على موافقته لآبائه أو شيوخه أو مجتمعه. تلك مشكلة 
خطيرة تسمح لصاحبها أن يقبل الشرك الأكبر دون أن يشعر بضلاله 
وإشكاله. 

عقل المشرك يستنكف من قبول الحقائق؟ لأنه لم يعهدها عند آبائه 
الأولين» ثم يسمح للخرافات أن تملأ عقله؛ لأنها من تراث قومه وآبائه ! 


وني الحوار القرآني بين إمام الموحدينء إبراهيم -عليه السلام-» وقومه 
ما يكشف هذه المعضلة: +[ فَالَ هَلْ يسْمَعُوئك إِدْتَدعُونَ )أو فَعُويح أو 


ا 0 2 


يضعرون '(105 قالوأ بل دنا )5600 ناكذالِك يِفَعلُون [الشعراء الا 71 ]. 

كان إبراهيم يناقش الأفكار بنظام التفكير» وقومه يقبلون ويرفضون 
بناء على منطق آخرء وهو منطق العاطفة وال هوىء وموافقة آبائهم الأولين» 
وكل من التزم بنظام التفكير الصحيح فهو تابمٌ في ذلك لإبراهيم؛ وكل 
من جنح إلى الهوى والتقليد الأعمى فإنه يشابه في ذلك قوم إبراهيم. 


التفكير والهوصى: غالبٌ ومغلوب: 
إن نظام التفكير ى] يتعامل مع الأفكار والأخبار العقدية الكبرى» 
يتعامل مع الأخبار والأفكار اليومية» ولذلك؛ تنحسر الشائعات 
والأكاذيب حيث يعمل هذا النظام» وتشيع الأغاليط حين يسثر خى 
ويضعف النظام» وفي مملكة النبي الصالح سليمان لم يتخلف هذا النظام» 
حتى مع الحماس للتوحيدء والغيرة على دين الله من جريمة الشرك؛ فقد 
جاء ال هدهد منتصرًا للتوحيد» متوجعًا ما رآه من الشرك: ا أَحطتٌ يِمَالَمْ 


نر عو سسا سا لل ب عد #4 ما عةد ديح اللوء ةمه 
حيطيو وَيفْملك من سما بي بقن (8) إن وَبَدتُ مره سَْلِصَكُهُمْ وأُوتِيتَ من 


هل ساح لير 


عه ع لكا عم م لع شب دده حيعهء 0 
حكن سن وطا عرش عظيم 5 وجدتها وقومها يَسْجَدُونَ لِلشّمِين من دون الله 


ا 00 


وَرَينَ لَه القَبِطنُ أَعسَلَهُمَ مَصَدَّهُم عن التيلٍ هم لَايَهِتَدُونَ (00) ألَاِسَجُدُوا 


م . مع ماسر 2. م س سم رم م آذ ل الح عر ع سس له ل مقر م ع و داع 
َه الى يخرجٌ ألْحَبْء في السَّمَوتِ والارض وَيِعَلمْ ما ححفُون وما نمَلمُونَ (نع) أله له 


004 
53 


اِلَّهَ إلا هونن الفر لظي 4 [النمل: 55-77]. 


ورغم هذه الغيرة على دين الله والانتصار لشأن التوحيدء بقي نظام 
لمكن واتعائل بعد الأخبار قائ) لا تُلغيه العاطفة» فقال له نبى الله 


04 


سليمان: © سَنَظ رأصَدَقْتَ أمْ كنت من الْكدْبينَ * [السل: 57]. 


6 


اختبارٌ صعبٌ لنظام التفكير حين يأتي الخبر كما نبوى؛ فأكثر الأخبار 
الكاذبة نقبلها حين نهواهاء والأكثر قربًا من أئمة التوحيد هو من يحافظ 
على نظام تفكيره فيه| يحب ويكرهء ومن يبحث عن البينة في تصديقه 
وتكذيبه. ومن ينتصر نظامه في التفكير على عاطفته وهواه. 


احترام الدليل: 


نظام التفكير الصحيح يحترم البينة والدليل أيّا كان مصدره؛ ويوسع 
مداركه ليأخذ العظة والعبرة حيثها كانت» فالحب ليس شرطا في القبول 
والاستفادة» والكره ليس مانعًا من الاستاع والاختيار» وني يوم 
عاشوراء قال رسول الله يِه كلمته النورانية» عَن ابْن عَيّاس رضي الله 
عَنْههاه أن وَسُولَ الله له دم المديئة» فَوَجَدَ الْيَهُودَ صيَامًا يَْمَعَاشُورَاء 
قال هن سول اله نينه: «مَا هَذَا اليَوْمُ الذي تَصُومُوئَهُ؟» ققَالوا: هَذًَا 
يوم عَظيمٌ أنيجَى الله فيه مُوسَى وَقَوْمَه وَعَرّقَ فرْعَوْنَ ووم قَصَامَُ 
مُوسَى شكرّاء فَنَحْنُ تَصُومُهُ. فَقَالَ كوك اله قه: ١فَنَحَنُ‏ أحَن 3 


و وداه 4 
02 الى 2 ل انبر رلور اد مض سار 97 
بموسى منكم. فصامه رَسول الله يه. وَأمَرَ بصيّامه». 


وقل وجدت بعضهم يتحرج من ذكر الشهادات والثناءات على 
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رسولنا الكريم؛ بلسان الكفار والمخالفين» ويرى أن في ديننا ودلائلنا 
عُنية وكفاية. لاشك أن دين الله لا يحتاج لشهادة أحد من الكفارء ولكن 
للكلمة الصادقة المحايدة تأثير خاصء» ولا يمنع أن يستفيد منها المسلم 
دون غلو ومبالغة» وفي قول الله تعالى: # وَسَهِدَ سَاهِدٌ مَنْ بف إِسَرَيِيلَ عل 
تلو 4[ الأحقاف: 1٠١‏ 0 على الاستشهاد بكلامهم» فقد جعل لانتسابه 
هذا مزية خاصة في شهادته. 


أولف يبهد لهم : 


طرائق الهداية كثيرة ومتنوعة» ومن أنار الله بصيرته» فتح له أبوابًا 
عديدة للهداية» ولا يُشترط أن تأتي ا هداية بكلام عربي مبين» بل قد تأي 
الهداية عن طريق العجماوات والجمادات» المهم أن يكون نظام التفكير 
دقيقا لا يقبل باطلاء ويّقظا منفتحًحا على ألوان الهدايات. 

وفي قصة ابني آدم» بعدما قتل قابيل أخاه هابيل» ولم يكن يعرف سنة 


الدفن: + هبعت الله با يبَحَتُ فى الْأَرْضٍ لِيِرِيه كيف يُورِى سَوْءَةٌ 


أَخِيهِ )4 [لمائدة: »]١‏ وتأمل هذا التصريح بأن الله هو الذي بعثهء والتصريح 
بأن الهمدف من ذلك تعليمه وهدايته كيف يواري سوأة أخيه!قال ابن 
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جرير الطبري -رحمه الله-: «فأحب الله تعريقه السنة في موتى خلقه. 
3-1 و 2 ٠.‏ 5 
فقيّض له الغرابين اللذين وصف صفتههما في كتابه». 


لقد كان هذا الغراب وصنيعه طريقا للهداية والاستفادة» وعقل المسلم 
وتفكيره يجب ألا يعمى عن هذه الدلائل» وألا عرض عن أسباب المهداية 
في وحيه أو خلقه. 


وني الجمادات أسباب للهداية لقوم يتفكرونء فمساكن الذين ظلموا 
وهى خاوية آيات بينات» والعقل البصير لا يمد على هذه الديار غافلا 
مُعرضاء بل مستيقظا مستبصرًا يرى آياتهاء ويسمع مواعظها: # 


و مم ع مكدع 


ول د يَهْدِطْخْكَمْ مكنا من قبَلِهم مَنَالْفُرُونِ يَمَشُونَ فى مَسَكتِهمْ إِنَّ فى 
َلِكَ لَأّيتِ أََلَا يَسْمَعُوت )ه [السجدة؛ 113 فجعل المساكن من أسباب 
الهداية» واعتبرها من الآيات لقوم يسمعون, وفي موطن آخر يقول 
:ل( أتوييد ركم أنلخاقكم الو تش وكين » ( 
إِنَّ فى دَلِكَ ليت لول لشم #اطه: 11١4‏ فأصحاب النهى والعقول 


البصيرة لا يمرون على هذه الجهادات دون هداية واستفادة. 
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إنصاف الرأي الآخر: 


سماع الرأي الآخر ضرورة في التفكير الصحيح. ولا ينبغي أن يحارب 
الرأي الآخر إلا الخاتفون من سطوة الحق على مواقفهم الهشة. 

الحق لا يتضرر من الرأي الآخرء بل يزيده إشراقا وبياناء أما الرأي 
الضعيف. فإنه يطلب الحياة والبقاء بمحاربة الآراء الأخرى. وحجبها 
عن الناس: .+( وَهَالَ لد كرو لَاصَمَمُوأ دَا الْعرءَان وَالْمَوَاضِهِ للك فوت )4 
[فصلت: 5؟]. 

هل يليق بعد ذلك أن يخاف أهل الحق من الرأي الآخر ؟! هذا لا يعنى 
تتبع الشبهات في مساريها وجحورهاء بل ساع الآراء الظاهرة الحاضرة 
حول قضية معينة» سماع الرأي الآخر إما أن يزيد الحق وضوحًاء أو يبين 
بعض الجوانب التي حصل فيها نقص أو خللء وربا يتبين أن الحق 
بخلاف ما عهد الإنسان عليه نفسه وقومه. 

إن كل حقٌّ تأتي معه دعاية تشوه الحق وأهله وما لم يحترم الإنسان 
آلية الرأي الآخر وضرورة سماعه؛ فإنه سيّحرم نفسه كثيرًا من الحقائق 


والعا رفن 
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الباحث عن الحق لا يمكن أن يستوفي بحثه دون أن يسمع الرأي 


الآخر. 

في بعض الأحيان لسنا أمام حق وباطلء بل أمام مواقف اجتهادية» ولو 
كان أصحاءها من الإسلاميين» مقابل آراء اجتهادية» ولو كان أصحابها 
منسوبين للعلانية ونحوهاء هنا يكون الرأي الآخر أكثر ضرورة؛ فإن 
غياب الرأي الآخر يغيب معه التطوير والاستدراك» وغيابه يعطي آراء 


البشر واجتهاداتهم منزلة فوق منزلة البشر. 


العلة لازم المعرفة: 


م 


درسٌ وعبرة؛ فإن موسى قد ذهب إليه بتركية ربانية لعلمه ورحمته: # فوجدا 


عَبَّدَا مَنْ عبادنا َانسَة ا من عِنَدِنا وَعَلَمََنهُ من لَدَنَاعِلْمًا 4 [ الكهف: 55]» 
وقد علم الخضر أن موسى لايطيق صحبته؛ فإنه سيرى أفعالا لا يعرف سببها ش 
وعلتها»وموسى من أحرارالعالم وأذكيائهم, وعقله لايطيق أنيقتنع دون حجة. 


أو يقبل بدون علّة: + إِنّكَ ل مَنعَِيمَميَ صَرَرا (9©) وَكِنقَ مير كمال يط بو 


ا 4 [الكهيف: 77]. 
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سبحان الله ! يعلم الخضر أن عقل موسى لا يستطيع أن يصبر على ما 
م يحخط بخبره وسببه وعلته لا تنس هنا أن الذي ف وفطي ا 
هو الله وأن موسى خير من يؤمن بالله» وقد حاول جهده أن يقبل دون 
سؤال» وأن يصبر على ذلك» ولكن غلبته خلقته وفطرته السويّة» وربه 
يعلم بذلك ويرضاه» قال موسى: +[ فَالَ سَتَيِدٌفإن سَآءَ أسَهُصَارا وَل 
أَعَصِى لَك أمرا 4 [الكيف:14]» وقد اجتهد موسى -عليه السلام-» وفي 
كل مرة يندم على سؤاله ويعزم على ألا يعود. حتى انتهى به الأمر إلى 
0 


1 20 31 ا ا 0 عع ع لق م 2 
عذره في ترك صحبته: # قالإن سألنك عن شَئْءٍ بِعَدَ ها فلا نحن ود بلغت 


من لَدَقٍ عذرا ‏ [ الكيف: 75]. 
و 2 

إن إمام الموحدين والمؤمنين لا يصبر عقله على معرفة غير معللة» مهم| 
حاول وصابر» ومن أراذ أن يصير الناسٌ عل معرفة غير معللة» فقذ 
أرهقهم من أمرهم عسرًاء ول هم في موسى أسوة حسنة إن تركوه وفارقوه. 

إن موافقة المتربي لأستاذه دون دليل وحجة هو من نقص الحرية 
والعقل» وليس من زيادة الأدب والفضلء ومثل ذلك لا يحتفل به. 

ذاك الذي لا يقبل إلا بالحجة أكثر ثباتا مع الأيام» وأقوى مراسًا مع 


الأعداء. 
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0 


سلطة التفكير الجمعي: 


للعقل الجمعي تسلط على عقل الإنسان» ومن الصعب أن يفلت الفرد 
من قبضته وهو يعيش وسط قومه وجماعته» ولذلك؛ ارتبط السجن بكثير 
من المراجعات, فقلما تجد مقدَّما في قومه يدخل إلى السجن» ويصبح في 
خلوة مع عقله الخاص بعيدًا عن تسلط العقل الجمعيء إلا وهو أمام 
مراجعات وأفكار جديدة» كان محجوبا عنها بسلطة التفكير الجمعي؛ 
فأصبح يرى وحده مالم يكن يراه داخل الجمهور والجماعة. 

لابد للانسان من الخلوة بنفسه مختارًا غير محبور» خلوة في مسجده؛ أو 
اله ا ا 6 
تسلط العقل الجمعي وحجابه. يقول الله تعالى: # قُلْ إِسَّمَآ أَعِظَكُم جد 
أن تَفُوموأ يِه مَعْقٌ ١‏ وَفُردئ شر كسَحكروأ #اسبا: 45]. 


التفكر مطلوب» وآفته حين يحيجب بالعادة والجماعة» والخلوة بالنفس 
أو بمن هو في مقام النفس» تمنح العقل القدرة على التفكر والبصيرة» 
وتسمح للرجل أن يستثمر طاقته في التفكر والتفكير» واختبار القناعات» 
وتحديد الخيارات» وتصحيح الطريق والمسار. 
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لقد كرر المشركون التهمة لرسول الله حتى أصبحت راسخة في العقل 
الجمعىء ولن يُعرّض هذه التهمة للاختبار الحقيقى إلا التفكرء ولا 
يساعد التفكر مثل الخلوة بالنفس أو من هو في مقام النفس: © إِنْ هُوّ إل 


0 
رط لس سام م 


.عر د _ 8 
نذرلحم بين يدى عذاب شسشديدٍ 4 [سبا: 47]. 
م - 8 2 


إن نظام التفكير عام آخر غير عالم الأفكار» وهو بحاجة إلى اهتمام 
أعمق» ووقت أطولء. وكثيرٌ من المواقف الخاطئة تعود لتفكير خاطى» 
فنخطئ حين نركز على العَرَض ونترك المرّضء ونشتغل بالنتيجة وننسى 
السبب» ونخطئ أيضا حين نتحدث في الأسبابء ثم نختزها في الخيانة أو 
مثلهاء نريح عقولنا من عناء البحث والتحليلء» ولكن لا نريح الحقيقة» 
ولا نكتشف الموقف. 

وراء أفكارنا ومواقفنا الخاطئة نظام في التفكير قادنا لهذا الخطأء وما لم 
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في الدعوة إلى الله 
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وداعيا إلى الله: 


يكاد بعضهم أن يستهين بوصف «الداعية»» ونبى أن سَنَيل 0 
م2 


أجمعين هو إمام الدعاة» وصّفه ربه بذلك: ل بكم أي إن 
سهِداويت وتَذيا زه 6 ودَاعِياإِلَ ا أله ل [الأحزاب؛ 9 1غ]. 


فالدعوة إلى الله شرف عظيمء والداعية إلى الله يمضي في طريق يرفع 


لواءه سيدٌ المخلق أجمعين يله. 


هذا التعظيم اللائق بالدعوة والداعية يوجب علينا اهتماما أكبر في تأهيل 
الدعاة» وإكرامهم» والعناية بهم وهذا التعظيم للدعوة يوجب على الدعاة- 
كذلك- أن يتذكروا دائمأ أنهم دعاة إلى الله» فيجب أن يكون ذلك كما يحب 
الله» فالدعوة ليست لما يحب الداعية ويبوىء بل لما يحب رب العالمين. 


حين أدعو الناس لبعض أحكام الشريعة» وأغفل في دعوتي ما هو أعظم 
وأجل عند الله منهاء فهل هذه دعوة لما يحب الله؛ أو لما يحب الداعية ؟! 


إن نظرةً سريعة لطبيعة الموضوعات المكررة عند الدعاة اليوم تُبيْن 


أن الأمر بحاجة إلى قدر من المراجعة؛ حتى يصبح اهتمام الدعاة 
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كلما مررت على اللوحة الدعوية المعلقة على أبواب المساجدء أفرح بهذا 
الجهد المبارك» وألاحظ كيف تضخمت بعض الأحكام الشرعية المهمة 
على حساب ما هو أكبر أهمية منها. 


ومن تعظيم اللهء وتعظيم الدعوة إلى الله: أن نجعل أولويات الدعوة 
كما هي في الوحي الشرعيء وأن نراجع هذا الأمر مرة بعد أخرى. 


0 0 
9 


. 
القغلب لايمتلائ بشيء إلا فاض به 
على من حوله: 
الدعوة للشيء فرع عن حبه والتعلق به.. هكذا هو الإنسان لايحب 
شيئاء ويتعلق به. ويتصف بهء إلا ودعا إليه» ولذلك تجد لكل مذهب 
وهلةةؤضاة يدغون ول شوق بع اقيفر كيد الأمريق به والذاعين 


5 08 


إليه: ‏ بن يبَكَلُوَ وَبَأْمرُوتَ آَلنّاسَ ْمل يه [ النساء: /9م]ء فإذا 


حَفَت هم الدعوة عندك» فاعلم أن ذلك لضعف أصاب قلبك؛ فإن 


القلب لا يمتلئ بشيء إلا فاض على من حوله؛ دعوةٌ إليه وترغيباً فيه. 
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صرفهم إليه: 
الدعوة إلى الله اصطفاءٌ واختيار» والخلق كثير» والدعاة إلى الله قليل» 
وجديرٌ بالذاكر لربّه. والمعاد إليه. أن يجعل في دعواته طلب التوفيق 
والهداية والاصطفاء لهذا الشرف العظيم. 
وإذا صرفك الله للدعوة إليه» فزت وربحت» وقد صرف الله بعض 
الجن لرسوله محمد َه صرفهم إليه؛ حتى يستمعوا القرآن. ويدعوا 
قومهم إليه» وما أعظم نعمتهم؛ وأجلّ منّتهم بهذا الذي صر فوا إليه: 


#[ وَإِد صَرَفنَآإِلَكَ تَمَرَا مَنَ آلْحِنَ يَسَتَمِعُوت الُْرَءَانَ لما حَصَرُوه َالو 


م 
”2 


وبط عو ارة 
أَنصِنُوأ هلما فَضِىَ وَلَوأ إل قومِهم مُنَذِرِينَ )4 [الأحقاف:9؟]. 
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قلبه خلؤ من اليأس: 
الداعنة الزالله لانن عو هداية احف آنا عان بعد وفجورة قله 


الدعوة» وعلى الله ال هداية. 


انتظر موسى -عليه السلام- يوم الزينة» حيث التحدي والحشد 
الحائل؛ حتى يلتقي موسى مع كبار السحرة وأساطينهم. هو يدعو إلى 
الله وهم يدعون إلى فرعون. هو يدافع عن الحق والحقيقة» وهم ينافحون 
عن الباطل والخرافة» ومخبوء في القدر أن أول المؤمنين بموسى:هم ألدّ 
أعدائه» الطبقة الأسوأ في المجتمع» السحرة الكفرة: + إِنَا لمم أنيمْفرَ كنا 


م 2 2011 


هه هر سم مه 
ينا حَطِنَآ أن كنا وَل ألْمْوْمنِنَ 4 [الشعراء: .]5١‏ 


الداعية إلى الله لا يستثنى أحدا من دعوته. ولو كان خصمه ومعاديه. 


إن إيهان السحرة» وموقفهم المدهش في صبرهم وتضحيتهم يعطينا 
درساً كافياً في عدم اليأس من هداية أحد . 
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في أسوأ البيوت مسارب لللور: 


في تجارب الدعوة المعاصرة تنتشر الدعوة في أماكن دون أخرى. وبين| 
تستجيب بعضص الشرائح المجتمعية للدعوة إل الله تبقى بعض البيئات 


بعيدة بعض الشىء. 
مع الزمن يتسرب شعور بأن تلك البيئات بعيدة عن الدعوة والتدين» 
وربما يزهد فيها أهل الدعوة. 


حقائق التاريخ تثبت أن أسوأ البيوت يوجد فيها مسارب للنور وأنه لا 
يجوز أن نعرض أو نيأس من بيت واحدء فضلاً عن بيئة أو شريحة؛ مهما كان 
انتماؤهاء ومهما كانت تجاريها السابقة مع الدعوة. لقد دخل النورٌ بِيتَ الملك 
الزعيم المحارب للرسالة والحداية» في الوقت الذي كان يحشد أجناده؛ ليحجب 
النور عن مملكته ! فآمنت زوجه؛ وأصبحت مثلاً للذين آمنوا : # وَصَريب أله 
نلا ِل انوا َرَت ورَعوت 4 [الفحريم 11١‏ وآمن رجل يكتم إيانه» وكان 
مشغولاً بالدعوة والإصلاح من داخل القصرء با يناسب حاله ومكانه. 


إن بعض الانطباعات التى نلقيها على بيوت أو بيئات معينة هى من عمل 


الشيطان» وبعد بيت فرعونء لا ينبغي أن ييأس الداعية من أي بيت آخر. 
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2 اردق 
“م 0 0 


0 1 
2 ا 
اكت 


ياليت قومي يعلمون:( رحمة في قلبه): 


الدعوة إلى الله حب وعطاءء قبل الدعوة هناك تجربة إيمانية» يذوق 


الداعية حلاوتها وهدايتهاء ثم يحب لغيره أن يشاركه هذه الهداية» فيظل 
يدعوهم؛ رحمة بهم وحبا في هدايتهم. 

لقد كان الداعية إلى الله في سورة (يس) مثالاً عجيباً في هذا الحب» ظل 
يدعو قومه إلى الله» واتّباع المرسلين» منذ أن جاء من أقصى المدينة يسعى» 
وعد مات متتولاً مظلوما وظل عن لقومه المذاية «مدد أن كان حا بين 


م دا م ياس لس ديع 


ظهرانيهم» وحتى قيل له ادخل الجنة: 9 فال يلت فَوَى يَعْلَمُونَ * [يس!11]. 
ما أعجب هذا القلب الذي لا يجد الحقدٌ إليه سبيلا! 


آذوه. وحاربوه» وقتلوه ظلاً انا وظل قلبه 00 عن 
الأحقاد بتمني الهداية للهم. 


أخطر شيء على الداعية أن يسمح للأحقاد أن تستوطن قلبه. الدعوة 
حبء والحب لايجاور الأحقاد ولا يساكنها. 


ومن عجب أن يستدل الداعية على قسوته بدعاء نوح على قومه. ونسي 
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ما كان قبل هذا الدعاء من قرون متطاولة» يدعوهم ليلاً ونهاراء وسرا 
وجهاراً. من تأسى بنوح -عليه السلام- في طول دعوته (لهم)من قبل» 
يصح له أن يقتدي به في دعوته (عليهم) من بعد. نبي الله نوح لم يبدأ 
بالدعاء على قومهء بل بالدعاء لهم ولم يدع عليهم إلا بعد حياة مديدة 
من الدغوة والرحة؛:وظلت يفي من هذه الرحمة حتى جاء الطوفان» 
وابنه كافر معرضء وهو يقول له: + يَْبَقَ أزحكب معنا 4 [هرد: 45]؛ 
وبعد هلاكه وغرقه» ظلت رحمته في قلبه» ودعا ربه حتى ثبي واستجاب 
-صل الله عليه وعلى تبينا تحمد-. 


مسجد الحاي: 


هو نورٌ الح ومصدر مبجته ورحمته» هو البيت الذي يجتمع فيه أهل 
الحي خمس مرات في اليوم والليلة» ليس لأحدهم هذا البيت» إنم| هو بيت 
الله الرحمن الرحيم! هنا يجب أن يكون الحب والتواصل وال رحمة» ويجب 
أن يكون المسجد للجميع» حتى لذلك الصبي مع أمه. وحين يصرخ 
الصبي ويبكيء ينبغي أن يحرك هذا الصراخ رحمة الإمام في قلبه؛ فيخفئف 
في صلاته من أجل الصبي وأمه. ولا ينبغي أن يحرك هذا الصراح قسوة 
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الإمام في قلبه؛ ليوبخها ويقرعها بعد الصلاة» وإذا شاء هذا الصبي أن 
يرتحل الإمام» فينبغي أن يتريث في الصلاة؛ من أجل هذا الصبي» دون 
تعنيف وتوبيخ . 
المج لذا خريعا: لرجالتاء وتسااء:واطفالناء ومن ختاعيدا حكانة 
يفي لاه 3 وه 
الحب والتعلق بهذا المكان: «وَرَجُل قَلَبْهُ مُعَلقٌ في المسَاجد). والإمام 


الموفق من عمر بيت الله بها يحبه الله من تواصل وم رحمة» وحب وشفقة. 


تعظيم المساجد في عهد رسول الله يله لم يمنع من صراخ الأطفال» 
ولا لعبهمء ولم يمنع من نوم الكبار» ولا لعب الحبشة» ولا إلقاء الشعر. 
عن أبي هريرة 2#: أن عمر 2# مرّ بحسان ينشد في المسجدء فلحظ إليه» 
فقال: قد كنت أَنشدٌ فيه وفيه من هو خير منك.٠متفق‏ عليه». وكان عمر 


وقافاً عند كتاب الله. 


المسجد في كل حيّ فرصة عظيمة لإقامة الدين» حين نتعامل معه كيا 
تعامل رسول الله وليس كما وجدنا عليه آباءنا الأولين. إمام المسجد: 
هو داعية إلى الله في ذلك المسجدء وينبغي أن يغرف لسانه من رحمة قلبه 
وحبه» وأن يصبر على جماعة المسجدء فخير الجماعات في خير المساجد 
بعد المسجد الحرام» تركوا خير الأئمة يخطب على منبره وذهبوا للهو 
والتجارة» ثم انظر لهذا الرفق والرقي في خطايهم: + هلما عِنْدَاللهِ حَبرمَنَ 
للَّهَو وَمِنَالتَجَرََ 1# الجمعة:١1].‏ 
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بلسان قومه: 


قرب الداعية من قومه أنفع لدعوته؛ فمعرفةٌ طبائعهم وتاريخهم ولسانهم 
وأعرافهم وعاداتهم» وتخالطتهم في غير ما منكر - أجدرٌ في التأثير والإقناع 
اط مع لمانا ف نول الاملتان 0ه نبت َم “4 اميم 1 

وقد يتسلل في المفاهيم الدعوية 07 في تمايز الداعية عن قومه 
والتمايزٌ هذا قد يجعله أكثر هيبةَ واحتراماء لكنه يُضعف قربه من قلويهم؛ 
والتأثير عليهم» مع بُعده عن سمت الأنبياء. 


0 8 ءِ 
إن مخالطة الناس في شئونهم وحياتهم حسنة لا ينبغي أن يتنزه الداعية 


عنها: + وَمَآزَسَلنَا مََهَ مِنَ الترسايت إلا انهم بأكوت القّصام 
وب يسنوت ف الْأُسوَاقٍ ‏ [الفرقان: م 

وفكرة التمايز ذهب بها الكفار إلى الغاية» وافترضوا أن يكون الرسول 
من الملائكة: جز بَلْ يوأ أن جَاءَهُم مُنَذِرُ مَنْهُمْ فَقَالَ الكفرونَ هذا عَىْءٌ 
جيب * 1 3: 0» فهذا رأي الكافرين» أما اختيار الله فأمر آخرء اختار 
سبحانه أن يكون الأنبياء (منهم). 


34 


وكثيراً ما ينص القرآن على «الأخوة»: 2 وَإِلَعَادٍ أَحَاهُمْ هُودًا »4 


[هود:٠5]»‏ ُ إذْكَالَ طم أخوهر نو ألا تون [الشعراء: »]٠65‏ ونحوذلك. 


إن الدعوة إلى الله تأثير» وفي القلوب مفاتيح التأثير» والقرب منهم» 
ومشاركتهم في أفراحهم وأحزانهم» وتلمس حاجاتهم» وإجابة دعوتهم» 
أدعى لحبهم وقربهم واستجابتهم. 


يَبلُعْ الناس بكل سغيه: 

وصول الداعية إلى جمهور الناس وعامتهم هدفٌ واضح.ء يصل إليه 
بكل طريق ممكن» فهو يبحث عن الناس ولا ينتظرهم أن يأتوا إليه فحين 
قامت المناظرة بين فرعون ونبي الله موسى-عليه السلام-» وطلبه موعداً 
للتحدي, استثمر ذلك موسى عليه السلام للوصول إلى عموم الناس» 
قال موسى: + موعدكُ بوم الرْسَةِ وَأنيحسَرَ ألدَاسُ حك 14ط: 54]. إن هذا 
الموعد لم يأت اتفاقًء بل هو لهدف واضح في ذهن الداعية المشغول دائم] 
بإيصال دعوته وهدايته للناس» ويستثمر كل فرصة في تحقيق ذلك. 


لقد كان بالإمكان أن يجري التحدي في قصر فرعون بعيداً عن أعين 
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الناسء لكن:موسئ: متنغول بالناس» واتخذ من هذا التحدي سبيلاً 
للوصول إليهم؛ ومن رسوخ هذا ا هدف في قلوب الدعاة إلى الله: ما فعله 
الغلام المؤمن» وكان ثمن الوصول إليهم قتله فرحب بقتله في سبيل 
الله» إذا كان ذلك هو الطريق الوحيد لدعوة الناس وهدايتهم؛ فقد روى 
الإمام مسلم في قصة الغلام المؤمن: «فقال للملك: إنك لست بقاتلٍ 
حتى تفعل ما آمرك به» قال وما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحدء 
وتصابني على جذع ثم خذ سهما من كنانتي؛ ثم ضع السهم في كبد 
القوسء ثم قل: باسم الله رب الغلام» ثم ارمني» فإنك إذا فعلت ذلك 
قتلتني» فجمع الناس في صعيد واحد. وصلبه على جذع, ثم أخذ سهما 
من كنانته» ثم وضع السهم في كبد القوسء ثم قال: باسم الله رب الغلام» 
لورفاء قوقع السونم في صدعي نومع يبه و صدئ و موضج النمقاع 
فهات» فقال الناس: آمنا برب الغلام آمنا برب الغلام» آمنا برب الغلام» 
قار اتلك شن ارايت ماده قر قن وال نول بك خدء ققد 
اح ابس 

في بعض الأحيان يوسوس الشيطان للداعية بأن احترام ما يدعو إليه 
يوجب عليه ألا يذهب للناس في أماكنهم» وأن يقتصر دوره في بيوت 
اللهء ومن كتب الله له خيراً سيأتي بإذن الله» هذا من وسواس الشيطان» 
والداعية إلى الله لا ينتظر الناس حتى يأتوا إليه» بل يذهب إليهم حيث ما 
كانواء ويستثمر كل وسيلة إعلامية وتقنية في تبليغ دعوته» ويسابق أهل 
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الشر والضلال في الوصول إلى الناس. 


ويتعلق هذا المعنى طريقة الخطاب الدعويء فهناك خطابٌ نخبوي» 
وهناك خطابٌ جماهيريء فأيهم| أولى وأحسن للدعوة بناء على هذا الهدف؟ 


ألا لكل تخطات ميزاته وعيوبه؛ فالخطاب النخبوي: جمهوره أقل 
عدداء وأكثر أهمية» وأقل تفاعلاًء وأكثر نقداً. والخطاب الجاهيري: 
جمهوره أكثر عدداء وأقل وعياًء وأكثر تفاعلاًء وأقل نقداً. 

نايا مين قل اعرف والتعية عل للدغوة عذلك» وعين 
أن يصل صوت الدعوة لكلا الشريحتين» وأن يصل (بلسانهم) الذي 


يفهمونه ويتاثرون به. 


فاق لقازلد اقرف الم اده فيك دز لقال مد 
لما خلق له. دون أن يزهد أو يزدري الخطاب الآخرء وقليل هم أولئك 
القادرون على خطاب الجاهير والنخبة في آن واحد: + ذَلِكَ مضل الله 
يُوْبهِ ميمه )4 [الجمعة: 4]. 

وغنٌِ عن الذكر أن جميع الخطابات الدعوية يجب أن تلتزم بمعايير 
الشريعة» وألا تترك شيئا منها مسايرة لخنطاب خاصء أو رغبة في 
تأثير خاصء فالوصول إلى الناس يكتسب أهميته حين يكون وصولاً 
ححا مكرما نتعاي القريطة فق الشةق والخدل ندر وللت” 
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وما امن معه إلا قليل: 


بعضهم يحسب أن الحجة وحدها تكفي في كسب القناعة والهداية.. 
كلا؛ فالهداية اصطفاء ربان» ولا يضير الداعية إذا أدّى ما عليه ألا يجد 


استجابة» وله في بعض الأنبياء أشيؤة حك 


لقد جاء الأنبياء إلى أقوامهم بآيات بينات وسلطان مبينء وكانوا 
سادة الأخلاق والذكاء والحكمة» ثم لم يؤمن كثيرٌ من أقوامهم حتى 
جاءهم العذاب الأليم. هل يملك أحد من الحجج والبينات أكثر من 
آيات الأنبياء؟! ومع ذلك لم يؤمن كثير منهم. # وَءَائنَا تَمود ألَاقََ مبصرة 
فَظلَمُوأ يبا )4 [الإسراء:29]. 

المهم ألا يُقصّر الداعية في وضوح حجته» وحسن أخلاقه. ورحمته» 
وداه غل الدغوة والضير عليهاء ثم لا يلزه بعد ذلك أن يستجيب له آحل: 
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وإن يك كاذبا.. وإن يك صادقا: 


من طرائق الدعوة في أحوال خاصة: + وَإِنَيَكُ دبا فعَلِيَهِ كَذِبهُ, 


00 سبح م 7 2 0 
وإنيَك صادقا 5 م ُ بَعَض اذى يَهِدَكُمْ “4 [غافر: 584]. 


إن هذا الأسلوب -وما فيه من احتمال- قد يصلح- في بعض 
الأحوال- أكثر من الأسلوب الجازم والحاسم بصدق الرسالة واليقين 
بهاء وربما يقال: هذا خاص بمؤمن آل فرعونء وما يقتضيه كتران الإيمان» 
فالجواب: يكفي اعترافاً مبذا الأسلوب التوافق على أنه مناسب في مثل 
هذه الحالة» ثم إن هذا الأسلوب قد جاء في غير مؤمن آل فرعون: # وَإِنَآ 
زَِيَّاكُمْ لمَلَ هُدّى لف صَكلٍ تيت (8) قل لا موس عَمَآ ََمكا وا 


بعالم دي شو داعم 


سَعل عما تعملون [سبأً: 10-4]. 


فهك المنطق المحايد ليس شكا فى صضدق الرسّالةة بل هو أسلوت آخخر 
في إقناع المدعو والتأثير عليه» وتبيئته للوصول إلى الإيهان واليقين. إنه 
أسلوب عقلي يوصل إلى اليقين» وليس شكا أو ريبة في مضمون الرسالة. 
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وجادلهم بالتي هي أحسن: 


ومن طرائق الدعوة: إظهار المساحات المشتركة مع المدعو» فحين 
يدعو المسلم نصرانياء ثم يكشف له مساحات الاشتراك» ويُسمعه 
الثناء على المرسلين قبل محمد ينه والثناء على مريم وابنها عيسى- 
عليها السلام-» يكون هذا النصراني أقرب للإيان بمحمد يله 
» وقد أمرنا ربنا أن يكون جدالنا بالتي هي أحسنء وإظهار هذه 
المساحة المشتركة بين الداعية والمدعو من التي هي أحسن في التعامل 


رس رس لسده هاس سه 


والجدال. قال الله تعالى: + وََا يلوا أهْلَ الصكتي إِلَا لق هى أَحْسَن إل 


لين لمأ نهر وَووَاءام الع كلما هلتك وَإِلَهنارَ لوي 
ذين ظلموا منهم وقولوا ءامنا يالذى أنزل إِلِد وأنزلإ كم وإلهنا و إلهكم 


لخي ل ع 


ولجد وحن له. مُسَلمونَ 4 [العنكبوت: 55]. 
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تعالق القول والعمل: 
أمها الداعية: إذا حدثتك نفسك بقول الله: + وَمَنْ أَحَسَنُ مولا مَمّن دعا 


4 


إِلَ أّهِ )4» فحدّثها بتمام الآية: + لصحا )#[فصات: 50]. 


الدعوة إلى الله يرتبط القول فيها بالعمل» وينبغى على الداعية أن يتعاهد 
دعوته دائما في ارتباط القول فيها بالعمل» سواء في خاصة نفسه؛ أو دعوته» 
حيث يكون الكلام الطيب نابعا من العمل الطيب» ويورث العمل الطيب. 


ينجح الخطيب حين يخرج المصلي يبحث عن أم يبرهاء أو عن قريب 
ستاك اولقن طفمة آز هوق ينه 101[ذا عاو الميل يقلن هبه 
قلبه قبل الصلاة» ولا زاد من بره وإحسانه» فقد فاته النجاح» را 
الدعوة إلى الله بالعمل الصالح هو إغراءٌ بالعمل» وليس تزهيداً في 
الدعوة؛ فلا يسوغ حينئذ أن يترك أحدهم دعوته؛ لأنه مقصرٌ في العمل 
بل يستمسك بدعوته ثم يجتهد في تدارك العمل» ويجعل من دعوته سوط 
يضرب به كسله وتفريطه في العمل الصالح. 
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أصدقت أم كنت من الكاذبين: 


حب الدعاة إلى الله واحترامّهم وإكرامهم لا يعني السكوت عن 
أخطائهم, أو عدم التحقق من أخبارهم وأعمالهم؛ فإن ذلك يضر بالدعوة 
نفسهاء التي كانت هي السبب في احترام هؤلاء الدعاة وإكرامهم. لقد 
جاء هدهد سليان داعياً للتوحيد؛ وفي نفسه الغيرة على دين الله» جاء 
للملك الصالح المبعوث بالتوحيد (سليان عليه السلام)» وأخبره 
متوجعاً من قوم يسجدون للشمس من دون الله» وهذه الدعوة والغيرة 
وحب التوحيد؛ ل تف الهدهد من اختباره» والتحقق من أخباره: 2[ * 
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سند دَق أمكُتَ م لكين 4 [النمل: 00]. 
ومهذا المنهج الصارم» ستبقى الدعوة إلى الله أكثر نقاء وصفاء. 


لقد علمنا رسولنا الكريم أن إماطة الأذى عن الطريق صدقة.. والدعوة إلى الله 
أجل الطرق» فإنه طريق إلى الله» فلا ترى أذى فيه إلا احتسبت الأجر في إماطته. 

إن ما يحز في النفس أن تسمع الكذبة تتناقلها الألسنة» إننا روجها 
وأشاعها أحد الدعاة» فإن كان ناقلاً صح لومّه في تساهله وعدم تحققه» 
ويعظم الخطب إن كان هو اختلقها مهما كانت نيته. 
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واجنبني وبني أن نعبد الأصنام : 
الشعور بالوصاية على الناس ليس من أخلاق الدعاة الله» الوصاية فيها 
معنى التزكية للنفسء والكبر على الناسء بينم) الداعية إلى الله خائف على 
نفسه ى) هو خائف على الناس» ويرى أنه مُعرَّض للذنوب كلهاء با فيها 
الشرك الأكبرء لولا حفظ الله. 
إمام الحنفاء والموحدينء أبوالأنبياء» إبراهيم -عليه السلام- يخاف 


0 # وَأَجَنُبْن وَيََ أن يََْبْدَ آلْضَسَامٌ ‏ [ابراهيم معن 


بمثل هذا الشعورء تنكسر حدة النفس وتزكيتها على الخلق» ويذوق 
القلب لذة التعلق بالله وحدء في هدايته وثباته: «يا عبادي كلكم ضال إلا 


من هديته؛ فاستهدوني أهدكم». 
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ولا يدخل الإيمان في قلوبكم: 
القلب الأكثر رسوخاً في الهداية هو الأكثر تواضعاً والأقل ادّعاءء 


وحين يطفو على النفس شعورٌ بزيادة الإيهان» والتفوق على الآخرين» 


وقد حكى لنا القرآن مقالة الأعراب في الادّعاء. وعالجها في آخر 
سورة الحجرات: وح ب 5000 


ونا َك 


عراب امنا قل ل مومِمُوأ ولكن فووا أمَلمنَا 
َدَخْلٍ لمن ا وَإِن مَطِيعُوأ تطيعوا أله وَرسُوا ار ل 
ك2 لله حَمُورٌ نَحدم نما 000 لذن مسوأ أله درسو كم لم يرَصَابوا 
يَحَهَدُوا بِأتَولِهِمْ َفِْهِدْ في سمل اله أوْلِكَ هُمْ الصسيفوست (0) 


ل عرس دوو 


قل أَنمَلَمُوت لله يرِينِحكُم وله يَعَلَمْ مَافى َلسَّمِوتِ وَمَا ف الأرض واه 
يكل سَىْءِ علي (0) يَمَنُونَ عَليِكَ أَنْ َسَلموأ قل لا سبوا عل إسْلنمَكٌ بلِ أنه 
0 1 أن هَدَسْ اين إن كُسْرٌ صدوِينَ 80 إنَ ألم يَعَلَمُ عَيْب السَّمُوات 


رمج يم 6 000 دح عر 


والارضٍ واه بَصِريِمَانَحَمَلُونَ [الحجرات:4١-18]‏ 
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واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات: 


المؤمن والداعية إلى الله يتعامل مع ذنوب الآخرين بالاستغفار» وليس بالملاحقة 


بع 


والفضح والتعيير : #وَسَتَغْفْ ديك وَللمؤْمينَ وَالْمؤْصتِ )4 [عمد: ؟1]. 


وفي هذا الاستغفار معان ضرورية لقلب الداعية: فهو مشغول بذنبه 
قبل ذنوب غيره» وفيه معنى الانكسار والتواضع؛ وذنوب المؤمنين لها 
في دعائه نصيب» وهذا يورث الحب وال ر حمة والشفقة» ويطرد القسوة 


والتعيير وغمط الناس وازدراءهم. 


إن ربك هو يفصل بينهم: 
: على يأس من حسم الخلافات فى الحياة الدنياء والدعوة إلى الله ل: 
كن س من حسم ل عوه | 
00101 ور 2ع 2خ سءشيوس سوم 


تحول جميع الخلق إلى هداة مهتدين: # إن ريك هو يِمْصِل ددهم يوم 
لْقِدَمَةفِمَاكَاوا فِهِ يفيس 4 [السجدة: 6؟]» فحسم النللاف والفصل 


مض سه مره 
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التام بين المختلفين من أعمال الربّ -جل جلاله- وسيكون في يوم 
الفصلء وما أدراك ما يوم الفصل! 

في الدنيالن يكون هذا الفصل» وستظل كل طائفة معجبة بدينها وأفكارها 
وتدعو إليه غيرهاء وسيظل الدعاة إلى الله في حياتهم الدنيا يعملون في هذه 
الدعوة» ولن يأتي اليوم الذي تتعطل فيه الحاجة للدعوة إلى الله. 


استحضار هذا المعنى يخفف من الطموح الذي قدَّر الله خلافه 
ويساعد على مواصلة الطريق دون يأس أو انقطاع» ويجعل الداعية أكثر 
ارتباطاً بمهمته الدعوية وعدم الانشغال بفصل لا يقدر عليه إلا الله. 
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العبرة في الدعوة ب (النية) لا ب (النتيجة): 


الداعية الصادق لا ينقطع عن دعوته لقلة المستجيب؛ فإنه يعمل لآخرته ولو 
كان يعمل لدنياه» لحسب أرباحه وخسائره بعدد المستجيبين لدعوته. وعزاء 
8 ا آي سرس وه روه ع علس دم 0 
الدعاة إلى الله 8 ثم أرسلتارسلنا ثثرا كل مَاجَاءً 0 و 4 [المؤمنون: 45]. 
نجاح الداعية في مواصلة دعوته لربه دون كلل ولا ملل» وإن وجد 
نفسه في نبهاية طريقه دون استجابة» فإن له في بعض الأنبياء أسوة 


حسنة: «ويأتي النبى وليس معه أحد» كما قال يَلله. 
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اصبروا وصابروا: 

إن النقاء والصفاء الذي يعيشه الداعية في داخل نفسه لا ينبغي أن يصل 
إلى حدٌ يعجز معه عن التعايش مع نقائص المجتمع: وأخطائه. وخطاياه؛ 
فإنه إن عجز عن ذلكء, هرب إلى العزلة» وانكفأ على خاصة نفسه. بعيدا 
عن المجتمع ودعوته وإصلاحه. 

هكذا يريد الشيطان وأتباعه: أن تخلو الساحة من خصومهم؛ حتى 
تجتالهم الشياطين فيا يغضب الله ويسخطه. الرضا عن نقائص المجتمع 
خطيئة» والهزيمة أمامها ضعفٌ ونقيصة» ومقاومة ذلك بثبات ودعوة 
وصبر وكمة بحن ونفيلة. 


النقاء الذي يحبه الداعية لن يكون في هذه الدنياء إنما هو في الجنة 


وحدها. في الجنة (وحدها) لن تسمع + لَايْمَعُوبَ يلاولا ليما (0) 
إلا قِبلَا سَلْمَاسَكَمَا 4 [الواقعة: 17-168]» أما في هذه الدنيا فسيظل الداعية 


يسمع لغوا وتأثيما» وهو يصبر ويصابر في استقامته ودعوته. 
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الوقفة الثالثة 


أولا: شرف الإصلاح وضرورته: 

-١‏ من شرف الإصلاح أنه يدّعيه ويتمناه ك أحد: الب والفاجرء 
والصالح والفاسد. حتى فرعون حارب نبي الله موسى -عليه السلام- 
باسم الإصلاح ومحاربة الفساد: © إِقََّ لََافُ أن يِبَدِلَ رت اران 
يظهرر في الْأرّضٍ الْمَسَادَ اغافر: 15]» ويقول لقومه: + مَآأْرِيكٌ إلا مآ 
رم وَمَآ هدي إِلَاسَبِلَالرَسَادٍ 4 [غافر: 4؟]» وكأن) الفرعون صاحب 
الإصلاح والرشاد» ونبي الله موسى صاحب الفساد! 

نعوذ بالله من الكذب والضلال المبين! 

والمفسدون في كل زمان رغم إفسادهم إلا أنهم يظلون متشبثين مهذا 
الاسم الشريف (الإصلاح): +( وكا مل لَه كنيد وأ الأيض قَالْوَ 
ِنّمَا كحْنُ مُضلِحُورت 4 [البقرة: .]1١‏ 


١؟-‏ ودعوى الإصلاح وحدها لا تكفي» فهناك فرقان ظاهرٌ بين 
الإصلاح والإفساد. مهما بالغ صاحبه في الدعوى» ولذلك جاء الردٌ 
الرباني الحاسم: .+( الهم هُمْ امد ون وكين لَّا يَنْمُوكَ )4 [البقرة: .]1١‏ 


"- وهذا الفرقان بين الإفساد والإصلاح أؤدعه الله في فطرة الخلق» 
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وأنزله وحيا هدي به الناسء ويميز به بين الحق والباطل» ومن تولّ 
عن هذا الوحي؛ فإنه مفسد لا محالة؛ فالصلاح والفساد يعرف بالوحي 
المعصوم. الذي لا تدخله الأهواء ولا الأدواء» فيا وافق أمر الله فهو 
إصلاحء وما خالفه فهو إفسادٌ ولا ريب: + كَهَلْ عَسَيسْمْ إن ليم أن 
دوأ في الرَضٍ وَيَفَطِعوا أيَسَامَكُ 4 [حمد:١؟]»‏ فجعل الفساد نتيجة 


حتمية للوعراض عن الوحي. 


قال شيخ المفسرين ابن جرير الطبري ح رحمه الله-: «والإفساد في 
الأرض» العمل فيها بها نبى الله جل ثناؤه عند وتضبِيعٌ ما أمر الله بحفظه. 
فذلك حملة الإفساد) (تفسير الطبريء آية ١١‏ من سورة البقرة) 


5 - ولأن الإصلاح ضرورة في حياة البشر؛ جعله الله فطرةً في النفوس 
السوية» يشق عليها ترك الإصلاح ولو حاولت ذلك. فهذا نبي الله موسى 
وهو من أقرب الخلق إلى ربه» وأكثرهم استجابة لأمره. حين ذهب إلى العبد 
الصالح؛ وقد زكاه ربه في علمه. وزكاه في رحمته: ٍإءَانَهُ يَحْمَةٌ مَنْعِنوًا 


من لَدْتَاعِلْمًا )4 [الكيف: 5<]ء حتى إذا لقيه» أعطاه ما اشترطه عليه في 


- 
دس ب عير 
٠.‏ 


وعلمنله 
صحبته: لإ( كاد حَن َي ولحت كوه وأ )14 نكيف: 41٠١‏ ورغم 
ذلك؛ فإن موسى لم يستطع بنفسه الزكية» وفطرته القوية أن يترك الإصلاح» 
ويسكت عن ما يراه من أمر الباطل» وهكذا هي النفوس الزكية» لا تصبر 
عن الإيجابية» ولا تصبر عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
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لقد حاوّل موسى.. ثم لم يستطع عليه صبراً. 


ه- والرغبة في الإصلاح ومناهضة الفساد طاقةٌ نفسية عجيبة» تشبه 
الطاقة التي تدفع الإنسان للغذاء» وتحمله بحثاً عن الرواء. 


فحين تمالاً القوم لقتل موسى -عليه السلام- وهو من الإفساد في 
الأرض- تحركت طاقة الإصلاح المودّعة في نفس ذلك الرجل» وجاء 
من أقصى المدينة يسعى؛ حتى ينقذ حياة موسى: +[ إري ألْمَكَا تون 


207 
فأ 


يك ليقتلوك خْرج إِقْ لك من التتصحِيرت 4 [القصص: .]٠١‏ 


هده الكلمة مععق كل ذاك الحد وليب ولذلك» ذكرة زيةاعل 
سبيل الثناء والمدح؛ لأن الله يحب المبادرة والإيجابية في عمل الخير 
والإصلاح: + وَجَآه رَجَلٌ من فصا الْمَدِيَة يس 1# القصص: .]7١‏ 

ويشبه هذه اللفتة والإشادة» والموقف والريادة ما حكاه الله في سورة 
(يس) عن قصة الرسل الثلاثة مع قومهم, وقد كذبوهم وهمُوا بهم: 


[يس: 70» وكان من خبره ما كان» في حسن العاقبة والمآل. 


إى ع 01 
5- وللمجتمع المسلم شخصية اعتبارية» هي الأخرى يجب أن تكون 
فاعلة في الإصلاح, وألا تترك الفساد ينتشر وسط سكون وغفلة وتشاغل 
من أهل الصلاح والتقوىء فإذا تنازعت طائفتان داخل المجتمع» يجب 
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أن يتدخل المجتمع بينهم|؛ رحمة وإصلاحاً وحزماء وتصل الفاعلية هنا إلى 
حد القتال للطائفة الباغية» إذا استوفى القتال شرطه؛ وهذا مظهرٌ صارخ 


في إيجابية المجتمع المسلم وإصلاحه: 


98 لس م م مره ع وح سالا 5 ا رار ال 2007 


لم مع جل سسا ومره سء هه 2 م 
علىا َخرئ فَعَديلُوا ألتى تَبَعى حَقٌّ تع 1 مألل [الحجرات: 5]. 
2 م ع 
في هذا المجتمع الفاعل المصلح لن تجد يتيم| بلا كفالة» ولا كبيرا بلا 
رعاية» ولن تجد دمعة حزينة إلا وها يد حانية» تتلمس أوجاعهاء وتمسح 
أحزانهاء وفي هذا المجتمع الفاعل لن تجد الشيطان سيداً مطاعاً؛ فإن ما 
إئ 
يحدئه من فساد وفتنة له رجال مصلحونء يقاومونه بالإصلاح والتوبة. 
- أما إذا خلا المجتمع من المصلحينء واستبدَّت بهم الغفلة والشهوة» 
وأصبح الفساد بلا مقاومة؛ فإن هذا المجتمع قد استوجب العقوبة الإلهية» 
كادَرَيّك لهك الْصُرَئ بظُل وَأَهْلْهَا مُصَلِحُوت * [هرد: .]11١‏ 
وفي الحديث تسأل أمّ المؤمنين رسول الله يَله: أنهلك وفينا الصالحون؟ 


قال عله : انعم إذا كثر الخخيث) [صحيح مسلم(1880)]. 
ااه 
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ثنياً: وللإصلاح أعداة له وخصوم: 


4 سنة الله في الحياة الدنيا أن يكون فيها العداوة: + بعك عض عد‎ - ١ 
البقرة: 6 وأن يكون فيها المدافعة: + وَلَوْلَا دَفْعُ أله الئاس بَعَصهم‎ [ 
وأن يكون في الأرض‎ »]15١ يتقش كدت ارك 4 [البقرة:‎ 
من يفسد فيها ويسفك الدماء؛ لحكمة يعلمها الله جل جلاله: الوا‎ 
5 َك مَالَإِيْ أَعَلَمُ مَا لا تعلَمُونَ )4 1 البقرة:‎ 

-١‏ وهذه العداوات لا سبيل للنجاة منهاء ولا طريق لاسترضاء 
الأعداء-على الجملة-» مهما حاذر المصلحون من الأخطاءء ومههما 
اختاروا في سبيل إصلاحهم الطريق الأرفق والأرحمء فإنهم لن ينجوا 
من العداوة والأعداء؛ مادام لهم في الإصلاح قصدٌ وعمل. 

يكفيك جرماً عند المفسدين أنك صالحٌ أو مصلح ! 


يكفيك جرماً عند أهل الخيانة أنك من أهل الأمانة ! 


+ ولاه سام 282 39 0 
أخر أءال لوط من قريَيِكم إِنَهُم أناسٌ يَنَطهَرُونَ [النمل:01» تطهرهم 
فح ب؛ سببٌ كاف للعداوة» والعمل على إخراجهم من قريتهم ! 
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“'- وهذا لا يعني أن جميع العداوات للمصلحين هي بسبب 
المراجعة والتصحيح. ولا خير في إصلاح يستثنى نقسه من المراجعة 
الذاتية» والإصلاح الداخليء إنما المقصود هو اليأس من طريق إصلاحي» 


ولايسوغ للمصلح أن يستدل بالعداوة والتضحية وحدها على صحة 
طريقه ومنهجه؛ ف (التضحية) ليست دليلاً شرعياً على صحة الموقف. ى) 
أن (السلامة) ليست دليلاً على صحة الطريقء والدليل في موافقة الكتاب 
والسنة» وطريقة الاستدلال (بالسلامة) أو (التضحية) وحدهاعلى صحة 
المنهج والموقف. طريقة خاطئة في الاستدلال» وقد 000ظ12 
من قبل المنافقين: استدلوا (بالسلامة) على صحة موقفهم واختيارهم: 
١‏ الْدِنَ انوأ لاحو وَقَمَدُوا لو عونا ما مُينواً قن كَأدرَمُوا عن 


2 د ورمءملء د عرو 3 8 
أنفي حكم الْمَوْتَ إن م صَندقِينَ [ آل عمران: 154]. 


5- وأعداء المصلحين على أنواع شتى: فمنهم المكاشح بعداوته لا 
يتخمّى ولا يتوارى» وهؤلاء أقل خطراً من قوم آخرين يعيشون بين 
ظهراني المسلمين» ويتكلمون بلساهم» ويتظاهرون بحبهم وولائهم» 
وهم يُضمرون العداوة» ويسعون بالفساد» ويتربصون بهم الدوائر» 
وربا اتخذوا المساجد والأعمال الصالحة غطاء يستر كيدهم وتدبيرهم» 


05 


كما فعلوا في مسجد الضرارء وفيهم أنزلت آيات كريمة ستظل درساً بالغ 
ال حكمة في موقف المصلحين تمن أراد تمرير مشاريعه المفسدة, عبر لافتات 


2 08 00 


5 ' ره ابر 

قال الله تعالى: # وليب الحَدُوأ مدا صْرَارا وَمكدرا وتَعْرِيهًا بي 
لَمؤْمنِ وَإرْصسادَا لمن ارب أنه وَرَُوُ ين َل ليس إن ردن إلا 
لْحْسَي وأمَميفَْدُ غم لْكَدْبوتَ 4 [التوبة: .]1١1/‏ 


- وبين المصلحين وأعدائهم جمهورٌ محايدٌ يسمع للطرفين» ورب اقتنع 
بقول المصلحين تارة» واقتنع بمقالة أعدائهم تارة أخرىء وعلى هؤلاء 
تكون المنافسة والتحدي بين الطائفتين» وعلى المصلح ألا يصيبه الإحباط. 
إذا رأى لبعض مقالات الأعداء آذاناً صاغية في صفوف المحايدين الذين 
م يحسموا خيارهم, أو رأى بعض الصا حين يسمع بعض كلامهمء ويتأثر 
به ففي أفضل المجتمعات هناك آذان طيبة» تسمع وتتأثر بأصوات الفتنة 


والنفاق : # وفِيك سَمَعونَ لم 4 [ التوبة: /51]. 


والواجب حيتئذ مزيدٌ من العمل والمنافسة والإقناع والتأثير» وعدم 
الانشغال بالحكم على هؤلاء المتأثرين» أو الإحباط من صنيعهم. 


نوها يناعد عذة العذاراك والأعواء: حنوق ف نعف التفوس 
من أي تغيير أو إصلاحءكا قال الله: ل وَقَالوا ين يع أُدَئ مَعَكَ 
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ال 5 2 رصع 
نَشَخَطفْ مِنّ أرضنا 4 [القصص: 57]. 


والتغيير والانتقال لا يخلو من خوف وإزعاجء والطفل يترك بطن أمه 
الضيق المظلم» ويقبل إلى سعة الدنيا وفسحتهاء وهو يصرخ ويبكي. 


فالإصلاح يحتاج إلى نفوس كبيرة تصمد لهذه المخاوف» وتتجرد 
للحقائق» وتصبر على طول الطريق ومشاقه. ويحتاج لقدر من التدرّج 
المطمئن أن الانتقال سيكون لما هو خير وأولى. 


ع 


/ا- ومن أشد الأعداء للرسل والمصلحين : (الثبات): < َإِدَاقيِلَفم 


-ه كَل م مم 500 


0 ما نل أله الوا بل نيع ما جد جَدْنا عليه ءابنا 4 القران: .]١١‏ 
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. 
2 


والثبات على الشيء يصيره عادة مستقرة» قال ابن القيم- رحمه الله -: 
«ما على العبد أضر من ملك العادات له وما عارض الكفار الرسل إلا 
بالعادات المستقرة» الموروثة لهم عن الأسلاف الماضينء فمن لم يوطن 
نفسه على مفارقتها والخروج عنهاء والاستعداد للمطلوب منه» فهو 
مقطوع. وعن فلاحه وفوزه ممنوع» (مدارج السالكين: .0١/185‏ 


ومفارقة كل عادة مستقرة أشبه بالمستحيل» ومحاربة العادات على 
الجملة» غير ممكن وغير مطلوبء» ولكن تلك العادات المشتملة على 
سوء ومكروه. 


5/ 


والثبات لا تيحمد مطلقاء ولا يم مطلقاء إنن) يحمد الثبات؛ إذا كان عن 
وعي وبصيرة» وكان على حق ودينء ويذم الثبات. إذا كان عن تقليد 
وععاية» وكان على إلف وعادة. 


8- ومن أكثر الطبقات خوفا من التغيير والإصلاح هي الطبقة المترفة» 
المستفيدة من قوانين المجتمع وشكله وعاداته. وأي تغيير فيه قد يفقدها 
بعض ترفها ونعيمهاء إضافة لما يورثه الترف إذا تطاول عهده من عادات 
وأخلاقء مجافية للصلاح كار وما أرسلنا فى قرمة وَمَنِتَرِ إلا قَالَ 


يو 
وح د و سه 9 


مترفوها إن يما رسأت ريه 6 هرون )4 [سباً: 84]. 


الثاً: ولأعداءٍ الإصلاح وسائلهم في العداوة: 


- من أهم وسائل الأعداء: الحملات الإعلامية الجائرة في تشويه 
المصلحين؛ ونواياهم. واختراع الهم الباطلة» والتخويف منهمى ثم 
الملاحقة الأمنية» والبطش الظالم» ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً. 


؟- ومن ذلك: ما اخترعه فرعون من ذنب يريد أن يدين به السحرة 
حين آمنوا بموسى- عليه السلام-» ويبرر لنفسه البطش بهم: 8 قَالَ 
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سام كرو ” ل ا 0 


َامَنمم لَه َل أن ادن لَكُم 4 [طه: »]0١‏ فالطغاة لا يعجزون عن تلفيق التهم. 
مهما احتاط المصلحونء ويسهل عليهم أن يخترعوا الأعذار؛ لبطشهم 

"- التشكيك في النواياء والنوايا مهرب يفزع إليه أعداء المصلحين» 
حين يشرقون بحجتهم وأدلتهم: 2 وَإِدَانتلَ عَليْم مانا يت فَالُوأ ما 


0010 > لوعو 
هذا إلا رجل يريد '* [سباً: 4]. 


وفي قصة المصلح الرباني- موسى عليه السلام- قالوا له بعدما رأوا 


الآيات البينات على صدقه ونصحه: 9 قَالْوَأ متا ْنَا عَمَا وسَدا َي 


ءابَآدَنَا ويَكوْنَ لكا الكبري في الْاَرْضٍ ومَاحَنْ لكا بِمُؤّْمِنِينَ 4 1يرنس: +/]. 
هربوا من منطقة الحجج والبينات إلى منطق اتهام النيات. 


5- الاتهام بالمؤامرة» وهي تهمة عرية عن الدليل والبرهان. يفزع 
إليها أعداء المصلحين؛ هروبا من البينات والآدلة والبراهين: © إِنَهُم 
سس دو مه ا ا ل 2 2 عاض ارو فك بير شر الب اسل ترط 
لَكِيرَكم الى عَلمَكم السَحْرَ أ [طه: ١/ا]»‏ + أن ءَادْنَ لَك إِنّ هذا لمح 


سي ٠‏ ص سس 0 207 عا رةس بر 2 _--- 
مَكرْشمُوهُ في ألْمَدِسَةٍ لشخرجوأ مها ١‏ فَسَوفٌ تعلمون [الأعراف: 17]. 


20 سس وعم صءي ه رمه 0 


1 عابم ٠‏ .8 1116 جره 5. 6*0 12 
وفي موقفهم مع محمد يَله: # وأنطلق الملا مِنهم أنِ أمسوأ وأصيروا عل 
وم هه 


59 


وهذا يعلمنا ألا نبالغ في الاعتماد على تهمة المؤامرة ضد خصوم الإصلاح؛ 
فالتحليل المؤامراق» يعفي العقل من جهد جادٌ في الرصد والتحليل» 
ومقرفة انقرف بام كل حدالة وبخالةم فزن أطلق القنان السجليل الوامزارة 
تشابهت الحالات» واكتفى العقل عن الرصد والتفكير بالاتهام المجمل. 


كا أن المؤامرة دليل غير كاشف. ولذلك يعتمد عليها أهل الباطل 
ضد أهل الحق» فهي لا تكلفهم أدلة وبينات» وهذا لا يعني إنكار وجود 
المؤامرات» والتآمر ضد أهل الحق والإصلاحء ولكن ينبغي أن نعتمد 
على الحجج والبينات» والأدلة والبراهين» أكثر من اعتمادنا على حقيقة 
نعتقدها لا نملك بينة ظاهرة عليها. 


6- التهوين من عذدد المصلحين وأتباعهم. وأن غالب المجتمع 
ضدهم: ظٍِ 9 هوْلاءِ اشرومة َليلُونَ 4 [الشعراء:؛ 8]. 

فإذا ظهر أمرهم, وفاتتهم القدرة على التقليل من عددهم., اتهموهم بأنهم 
قسموا 3 وفرّقوه؛ بين| هذا أمرٌ طبيعي» حين يكون داخل المجتمع 
طائفة تصر على مناوأة الإصلاحء ومحاربة أهله: # وَلْعَدَ أَرُسَلنَآإِلَ تَمُووِ 

أَحَاهُمَ صَيِحًا أن أَعبدُوأ أله َه فَإِدَاهُمْ فهَانِ يحْتصمُورت 4 [النمل:40]. 

1- وبعد أن تأخذ حملات التشويه حقهاء يأتي الحل الأمني ملاحقة 
وتطعاء 0 5 اختفاء الإصلاح وأهله: + تَلأْمطِمَرَ 0 
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اقل ينض للدي في جَدُوعٍ البَخْلٍ »4 وه 1ل/ا]» + َال سَمْعَيلُ مسقل 
نام و وشح لسدى. نسَاءَهم وَإِنَّا ضر و كَهُمْ قهرورت 4 .[الأعراف ]2 
: الوا لوول عو كف لزن من المرجفيت #[الشعراء: 01١ ١‏ لنحرِجنكَ 


سه 


3 يسيب و1 يشميب وَألَذِيَ وا معَك من قَريِيتاً و لَتَعودنَ فى مكنا أ[ الأعراف:88]. 


رابعاً: وللإصلاح رجاله وأخلافقه: 


- من أهم صفات المصلح: الرحمة والإحسان. وفي قصة يوسف 
-عليه السلام - ارتباط عجيب بين الإصلاح والإحسان منذ أن كان مع 
أصحابه في السجن: 9 يَدَْا سوبو نا ريلك ون المُحْسِنِينَ #ايرسف: 
+]» وفي حال عزه وسؤدده: 9[ يكاها لْمَرِرُ إن له أبا سَبَحَاجِيرا هَحُْدْ 


1 4 رط 2 م صكوء. 


حدنا موكانهر إِنَا 0 0 ع وفي عاقبة أمره 


وماله: لا إن مييق ويَصَيرْ فرك آله اجيم أمْرَ الْمُحِنيتَ 4 . 


وأيّ إحسان أعظم من إحسانه إلى إخوته» وهم في حاجته؛ وهو في 
7 
سؤدده ورئاسته» وقد أبعدوه عن أبيه» وهموا بقتله» وجعلوه في غيابة الجحبٌ 


على حداثة سنه وضعفه. وأخذه القوم بعيداء وباعوه بثمن بخس دراهم 
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معدودة وكانوا فيه من الزاهدين» ودخل السجن غريباً وحيداء ثم لازالوا 
بعد ذلك يقولون: + إن يرف فَقَدُ سَرَوح أ لون يتل [يوسف: 100 

أي إحسان راسخ في نفس هذا المصلح. حين يغلبٌ الإحسانٌ بقية 
النوازع» ويجود 5 والغفران دون تريث: # لا تَثْرِيبَ ع 
لوم # [يوسف: 40]. 


حتى الألفاظ في غاية الرقي والإحسان» حين يضطره سياق الشكر أن 
يذكر المحنة» وما وقع له: +[ مِنْ بحر أن نَرَحَ ألشَّمِطكنُ بي وَيفنَإِخْوَقتِ »# 
[يوسف: 01٠٠١‏ فالشيطان هو سبب المشكلة» وهو وإخوته على مسافة 
واحدة من المشكلة. 


لا أظنه يقدر على مثل هذا الإحسان إلا نبى» ولكن التشيّه والمحاولة» 
والتسديد والمقاربة. 


؟- إِنَ ارتباط الرحمة والإحسان بالمصلحين أمرٌ فطريء والقسوة 

ا 5 0 
والغلظة والبطش عمل المستبدين المتكبرين: # َال يمومع أتَريد أن تفتلنى 
كما َكلت مسا يا لمي إن ميد إل أن تكوب بارا في الْارْضٍ وَمَاثيد أن تون ون 


ص 


الْمصَسِنَ ه [القصص: .]١9‏ 


هما طريقان في عين الفطرة السوية: طريق المصلحينء وفيه الرحمة 
والإحسان. وطريق الجبارين» وفيه القسوة والغلظة. 


02 


لا تحاول أن تقنع نفسك أن بذاءة اللسانء والأخلاق السيئة والقاسية 
هى من الغيرة على دين الله» وتما يحبه الله ويرضاه. 
*- وفي صفات سيد المصلحين؛ قال الله: #« هد دحك 


2 


مو 327 ع إخرج سم و 2 004 
رسوك_ ين أشرحكم عزيز عليه ما عِنِتمٌ 


 -‏ ع د 

هري عليحكم 
بالْمُؤمييرت رءوف يسم #. [التوبة: 4 

لايوجد إصلاح حقيقي يقوده «الحقد».. الحقد يقود الدمار والانتقام» وفي 
قلوب المصلحين يجب أن تسود الرحمة والرأفة» والعفو والإحسانء والتحدي 
الأكبر في الثبات على هذه المعاني» رغم طول الطريق ومشقته وعنته. 

4- ومن أخلاق المصلحين ومهاراتهم: الإعراض الجميل عن 


إن كثرة الأمر بالإعراض في القرآن ملفتة للانتباه» فالمصلح لا يسمح 
لردة الفعل أن تخرجه عن هديه وهدفه: 0 صفح نهم وَل لم فسَوَ 
يَعْلْمَونَ 4 [الزخرف: 44]. 

بهزمك خصمك.. حين يسلب منك اعتدالك وهدوءك. أو حين 


في عفة لسانه» وكظم غيظه. ومواصلة طريقه. 


ىو 
والإعراض دربة تحتاج إلى تدريب ومجاهدة. وهو عمل إيجابي وليس 
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بل حوس اير را وري ا و رو لمي 
١‏ ميعنم كنآ أت بتر 2) كذ د الف تك التؤبيت 4 
[الذاريات:4ه-600» فالأمر بالتولي عنهم» مقرونٌ باستمرار العمل والتذكير. 


والعاقل من اتخذ من أذية خصومه طاقة جديدة؛ تورثه الإصرار 
والتحدي على مواصلة الطريق» ولو انشغل المصلحون ب| يقوله 
خصومهم. وانهمكوا في ردود الأفعال على أذيتهم, لم تتحقق مقاصد 
الإصلاح وآماله. 


6- ومما يساعد على الإعراض الجميل» وعدم الاكتراث الكبير 
ب يقولونه من سب وشتيمة وتهمة: أن هذا طريق المصلحين» وم 
يسلم أحدٌ من ألسئة الخلق» حتى بلغت أذيتهم وفجورهم لمقام الرب 

عرو 


عز وجل: < 5 اله متكا عت مح وَلْمِنوأ جا انوأ 4ه [امائدة: 34]» 


َأ رعو 2 ل 
ٍْ إِنَا لذين يوذو أللّهَ ورصوله, [الأحز اب: /01]. 


وعزاء المصلح أن المغرضين لا يملكون إلا الأذية» 0 
م 000 م 20 


والوجاهة» فمن الله وحده: +[ لَاَحُونُواكَألِينَ !دو موس فَبرَاه سه ماقا 
وان عند أله وحها [الأحزاب: 14]. 


تاثا 


-١‏ وزادٌ المصلح في طريقه عرز عر لوال عل ال والصيزة 


واحتساب الأجر في كل ما يلقاه من ضر وابتلاء: + لاس صَير لكا ! إل ريا 


04 


5-0 


منقَلبونَ 


4 [الشعراء: »]6٠‏ 0 كَل موس لِعَوْمِهِ أسَتَعِينوأ أله وأصيروا 4 


[الأعراف:178]» وقد قالت الرسل لأقوامهم: 0 121 


ر رع ااا رس عردم 


2 ءءء ع سد ه22 11 
وَلصَيرت عل مَآءَادْيسْمونا وعَل أله سكل 
الْمَوطُون إبراهيم: ا" وفي وصية الله لنبيه عله مع أذية الكافرين 


5 هه‎ ١ 6 - 


والمنافقين: # ودع ذلهم وتَوصَكلْ عل الله وك أنه وحكيلا [الأحزاب: 48]. 


سد مد 


2 موادي لس اس 
على الله وقد هددنا سملنا 


وفي الصلاة» والذكرء والدعاء» مددٌ وقوة» تعمر القلب بالإيهان» 
والتوكل» وإيثار الآخرة على الأولل» ومن كان مع الله لم يستوحش في 
طريقه.» واست رخص كل غال 2 سبيله» هم مهبددونه بالقتل.. وعامة 
دعاته في سجوده: الشهادة في سبيل الله ! ولكنهم لا يفقهون. 

4 وثما يجب مراعاته ف الإصلاح: شرط القدرة والتخصص» 
تأبير النخل: «أنتم أعلم بأمور دنياكم». 

فمعرفة المصلح ما يحسنه وما لا يحسنه» وما هو من شأنه وما ليس من 
شأنه أمرٌ في غاية الأهمية» ويوسف -عليه السلام- قال للملك: 8 قَالَ 


ورء عب مصكة ممح م ا م 
أَجَعَلن عل حَرَآيِنِالْأَرَضٍ ِف حَفِيظ عَلِيمرٌ * [يرسف: 50]. 


فالعلم والقدرة هنا شرط لا يقل أهمية عن الأمانة والنية الصاحة. 
8- وبما يحتاجه المصلح: وضوحٌ الرؤية؛ فإن وضوح الرؤية هو الذي 
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يستوعب كافة التفاصيلء فلا يضرب بعضها بعضاء بل تتحول إلى اتجاه 
محدد. نحو رؤية واضحة تعود على المجتمع بالنفع والفائدة. 

لا ينبغي أن يغرق المصلح في التفاصيل حتى يفقد (البوصلة)» وضوح 

الرؤية أنقذ أمة من المجاعة والمسغبة» فاستعدوا للسنين العجاف, بالعمل 

سد مو لوا م سوم ل سكم ب ل سر 20240 0 

والادخار: + وَالَ ترْرمُونَ سَبَمَ سين دأبا ها حَصَدتم هدَروهُ في سُنْبلوء إلا 


قليلا مانا طُونَ 4 [يوسف: /ا5]. 


خامساً: وللإصلاح طرائقه وأساليبه: 


-١‏ الاتباعٌ والإصلاح ليس حماسًا فحسبء بل هو فقةٌ وبصيرة قبل 
أن يكون عملا وعزيمة» ويخسر بركة اهدي النبوي من اكتفى في المتابعة 
بظاهر العمل» وغفل عما يتضمنه ذلك العمل من شروط عديدة؛ فيها 
زمان ومكان وإمكان» وطريقة وأخلاق. فإذا اجتمعت جميعا كانت من 


الحكمة التى تشهد لرسول الله بالإمامة والسيادة. 


تَعجَبُ من يتعامل مع الاتّباع والتشيّه با هدي النبوي بسطحية بالغة 


تكتفي بمراعاة ظاهر العمل» ولو فارق ما يتضمنه ذلك العمل من 
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حكمة في مراعاة الوقت والمكان والطريقة والأخلاقء وما يترتب عليه 
و 
من مصلحة تربو على المفسدة» وبالمثال يتضح المقال» فقد أمر رسول الله 


- 
اس 


َه باتباع أبيه إبراهيم -عليه السلام- كما قال الله تعالى: + إِنَّ هيم 
- رو 2 وما اا عر لت اي عن “هه عت 2 أ وم 3 
كانس أُمَّهُ فَانسَا لَه حَنيمًا ولر يك مِنّ المتركينَ (5 سَاصكرًا لَدنعْيِةٌ 


عد 
ا ع 


0-0 وس سس بر الى 2 02 هس م عر ٠‏ ميثمءه سه سه كد اس و را 
اجتبله وهدنه إكن راط مسلقعم 209 وَءَاتَدِنَهُ في الدَنيَا حسة وإِنّضف لحرو 
ظُ و م 7 39 مم - آ-ه 


0 09 24 ع سوس وريم جه مر اي م اس - ار مر 
لمن ألصَِحِينَ 057 ثم أَوْحي لِك أن بَعْ مله إنهِيِمَ حَنِيِفَاومَاكاتَ من 


المقره كين 4 [النحل: »]17-1٠١‏ ولا يخالف إبراهيم عليه السلام إلا 


ٍ 
4ه 8 سس سح سا ع ملاوع اع لك عر عي ع سا عر و 2 
من سفه نفسه: # ومن رعغر3_ عن مَلْهَ إِنرهَِمَ إلا من سَفه نَفْسَه. ولقد 


سام م ةر 2 3 ا ا 0 
َصَطمَيْسَهُ في الد نيا وَإِنَهم فيا لأجرَةَ لَحِنَ ألصَلِحِينَ 4 [البقرة: .]1٠١‏ 


ومن أعظم مواقف إبراهيم مع التوحيد ومنابذة الشرك» قصة هدمه 
للأصنام» فقد جعلها جُذَادًا في قصة عجيبة خلدها القرآن» وتحمّل في 
سبيل ذلك شيئًا عظيماء حيث أججوا نارهم العظيمة» وهو يراها وينتظر 
مصيره. ثابئًا صابرًا محتسبّاء ورموه فيهاء لولا أن الله سبلم وقال لها: # قَلنا 
ينتار وف بدا وسَلما عل إِرهِيمَ [الأنبياء: 75]. 

لقد سمع رسول الله هذه القصة وهو يدعو للتوحيد في مكة. والأصنام 
و و 
تحيط ببيت الله الحرام» الذي رفع قواعده إمام الحنفاء» والذي ألقي به في 
كُْمَم النار؛ محاربة للأصنام وأهلها. 


فلماذا لم يبادر رسول الله وأصحابه بهدمها ؟! ولماذا لم يفعلوا ذلك مهما 
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كان الثمن ولو تحمّلوا في سبيل ذلك ْمَمَ النار ؟! 


أليس الاتباع والتشبه بإبراهيم عليه السلام يقتضى ذلك ؟! 


أليس التوحيد هو أعظم ما تدعو إليه الأنبياء» وهذه الأصنام هي 


كل هذه الأسئلة تعصف بعقل ذلك الذي يرى الاتباع عملا وعزيمة» 


ا . ع 
وينسى أنه قبل ذلك فقه وبصيرة. 


لقد مكث رسول الله ينه في مكة ثلاث عشرة سنة ولم ييدم الأصنامء 
ثم عاد لمكة معتمرّاء وطاف بالبيت العتيق» والأصنام حوله تُلوّثْ 
المسجد الحرام بالشرك الأكبر دون أن يهدم منها شيئاء حتى إذا فتح مكة» 
جاء (الوقت) الأنسب لمدمها على الأرض بعد أن هدمها في القلوب» 
وبعد أن جاءت القوة التي تحمي التوحيد ولا تسمح للشرك أن يعود 
في مكة على هيئة أقوى وأرسخ. وأخذ يهدمها وهو يتلو: # جاه اَلْحَقٌّ 
وَرَحَقَّ لْنطِل إِنَّالبَطِلَكَانَ رَهُوقًا )4 الإسراء: .]0١‏ 

حب في التوحيد؛ تأخر رسول الله يله في هدم الأصنام» ولاريب أن رسول 
الله أحظى الخلق بإبراهيم عليه السلام» وأكثرهم (اتباعا له)» وقد كان اتباعه 
بأبي هو وأمي يله فقهًا وحكمة وبصيرة» قبل أن يكون همّة وعملا وعزيمة. 
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الإصلاح والدعوة والاتباع إذا خلت من الحكمة ومراعاة الزمان 
والمكان والإمكان لم يكن لها حظ من تلك الأسماء الشريفة إلا النية 
والنية الطيبة وحدها لا تُقيم حا ولا تهدم باطلا. 


أخطر شيء في الاتباع أو الإصلاح حين نتعامل مع الأحكام الشرعية 
بعماية» ونكتفي بظاهرها كيفم| اتفق» ولو كان ذلك يعود على أصل الفعل 
بالنقض والإفساد. وإذا رأى نتائج فعله الخاطئ ومآلاته توهّم أنها من 
الابتلاء في ذات الله. 


الاتباع في افيه الس داخل العمل أهم وأعظم من الاتباع 
لظاهر العملء وربما تأخر المصلح في تنفيذ بعض الأحكام الشرعية كى) 
تأخر رسول الله في هدم الأصنام؛ يبتغي لما أفضل الأوقات والأحوال: 
+« تيمك الْمُفْدَمِنَالْمْصَيِجَ وَكوْكَآ َه لَلعَنَتكإِذَأمةعَرِيدٌ عكر 4 
[البقرة: .]7٠١‏ 


؟- ليس الإصلاح على وجه واحدء فبين) كان موسى -عليه السلام- 
يحمل عبء الإصلاح الظاهر المعلن» حكى لنا القرآن قصة إصلاح 
أخرى من داخل القصرء رجل مؤمنٌ من آل فرعون يكتم إيانه» وفي 
الآيات التي سجلت لنا تفاصيل كلامه وحرقته ودعوته بم| يناسب حاله 
ما يبين لنا أن الإصلاح وجوهاً مختلفة» وأساليب متنوعة» والحكمة 


الشرعية تختار وتنتقي. 


09 


خطاب مؤمن آل فرعون مدرسة في (الإصلاح من الداخل)»؛ بكل شفقة 


ورحمة وحكمة. وقد احتفى القرآن به» وأطال في حكاية أمره وإقناعه. 


يستحق هذا الخطاب مزيداً من البحث والدرس. 


*'- ومن التنوع في الإصلاح: التنوع في التعامل مع الخصوم والأعداء» 
فليسوا سواءً» وما يصلح لهذا قد لا يصلح لغيره» واشتراكهم في أصل 


م 2 هسه 


العداوة أو الشرك لا يوجب التسوية في التعامل معهم. # لََحِدَنَ أسد 


م هوه 01000 0 سر سار و ص سا 0020 وء سلا ه 

ناس عداو لِِنَ ءامَنُوأ الْيَهُود ولد أَشْرَكُوأْ )4 المائدة: 1.5 
كيف يفهم هذه الآية» من يجعل أعداءه في سلة واحدة ؟! التفيين بين 
6 8 

الأعداء» وإدارة الصراع معهم عمل شرعيء, وهدي نبوي. 


أبي 


و 
لهب. وفارّق في تعامله بين مشركين آخرين: أبي جهلء يقاتله وينازله في 
بدر» ويُقتّل هناك شر قتلة» والمطعم بن عديّء الذي يقول عنه رسول 
الله بعدما رأى أسارى بدر: «لو كان المطعم بن عدي حياء ثم كلمني في 


هؤلاء النتنى» لتركتهم له). 


لقد فارق رسول الله ينه في تعامله بين عمّيه المشركين: أبي طالب 


إنه مشرك بالله» وهذا يوم الفرقان» وهؤلاء الأسرى هم فلذات أكباد 
عدوهم اللدود. ومع ذلك. لو سأله لأعطاه. هنا يجب أن ندرك أن البراءة 


00 


من الشرك وأهله لا تعني المساواة في التعامل معهم. وعداوة الإصلاح 
لا تعنيى عدم التفريق العادل والحكيم بينهم» والصراع ى) هو عزيمة 
وهمة» فهو إدارة وحكمة» وحيث نفكر نحن كيف نهزم خصومناء فإن 
كبار المصلحين يفكرون أيضاً كيف يكسبون بعض خصومهم» وكيف 


يحيدول بعضهم. 


- في بعض الأحيان قد يوافق المصلحٌ عدوّه في أمر معين» المصلح 
على نية وعدوٌه على نية أخرء ومن التزم أبدً بمخالفة عدوه» جعل قيادته 
في يد العدو» فكلما عمل عدوه عملاء عمل المصلح خلافه» هذا ليس 
إصلاحاً له رؤية مستقلة» بل هو مناكفة عبثية تصل إلى حد التبعية للعدوء 


.و 


يقول الله لنبيه: + سَيَحْلِمُونَ لله لَحكُم إِذا أنَلَئَثمْ لتو لتُعَرضوأ 
َنم أعرِضُوأعَت م يج )4 [التوبة: .].٠‏ 

لقد أرادوا أن يعرض رسول الله عنهم. ووافقهم رسول الله في 
الإعراض؛ لأنه يختار قراره بناء على رؤيته» والأصلح لدينه» ومشروعه؛ 
ولا هم بعد ذلك وافقهم أو عارضهم, وأحيانا أخرىء يتفق مع عدوه 
على مشروع واحدء إذا كان هذا التعاون يحقق مقاصده النبيلة» ىم| هو 
الحا ف تحفف اللتظيول »وخ لتاقن هى ومن عبن في اين من الود 
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وغيرهم., على ما يحفظ المدينة» ويحقق لها أمنها وحمايتها. 


الخالدة الدائية الات ]ف اندو الواففة النانمة لنت ملحا 
والإصلاح رؤية واضحة ومستقلة من تبعية الموافقة والمخالفة. 


- ومن أهم أنواع الإصلاح» وهو الذي يُبقي على الإصلاح نقاءه وألقه: 

4 : 0 
حركة التصحيح والإصلاح لمسيرة الإصلاح نفسه الإصلاح يجب أن يرتبط 
بالمبدأء وأن يتحرر من الأشخاص والتجارب. ولا يكون هذا التجرد إلا إذا 


تجرع أصحابه مرارة الاعتراف بالخطأء وأمام خصومه المناوئين. 


أعمال الإصلاح ومشاريعه ليست هي النسخة الأصلية من الإسلام؛ 
بل هي اجتهادات تخطئ وتصيبء ولذلك؛ يجب أن نصغي للمخالفين 
والمناوئين كذلك؛ فقد يقول المناوئ بعض الحق. والاعتراف بالخطأ 
حينئذ هو تجردٌ للحقّ وللإصلاح ومبادثه النبيلة. 


وفي قصة قتل ابن الحضرمي على عهد النبوة أسوة وعبرة. 


لقد انتقد الأعداء صنيعاً فعله المخلصون للإسلام؛ والمضحون من 
أجله. قاتلوا في الشهر الحرام في القصة المشهورة:» وانتقدهم المشركون 
المحاربون الظالمون» فنزل القرآن بالمنهج العظيم: 9[ سَحَلُويَكَ عَنِ ألشَهِرٍ 
آلْحَرَام قِتَالٍ فيد )4 لالبقرة: 510]. 
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الفريقين من سنوات طويلة» مليئة بالظلم» والاضطهاد. والبغى» 


ربا يجد المصلح في خطايا خصمه عذراً في عدم الاعتراف بخطئه» ولكن 
هذا سيجعل المصلح يستمرئ الخطأء حتى يشبه خصمه. وكل مخطئ في هذا 
الطرف ينظر لمخطئ في الطرف الآخرء حتى يفقد الإصلاح تميزه وهدفه. 
إن تركيزك الطويل في أخطاء خصمك يسمح لأخطائك أن تعيش 
و 3 
لابد من اليقظة التامة والمراجعة المستمرة؛ حتى لا تثقل مسيرة 
الإصلاح أخطاءٌ التجارب؛ يقظةٌ تكشف الخطأ في تصرفات الأصدقاء؛ 
للتصحيح والتدارك» وتكشف الصواب والحق في تصرفات الخصوم؛ 
2 1 2 ى 
لتسبق وتنافس» ولا يوجد في طوائف الناس من هو شر محضء ليس فيه 
خيرة أو حكمة» ولا يوجد خيرٌ محضء ليس فيه خطأ أو زلل. 
وقف موسى -عليه السلام- أمام فرعون» رسولا من رب العالمين» 
وحين خاطبه بأمر ربه» قال لموسى: ( أل ميك تاودا وَلِْنْتَ فِيمًا 
بن غلرة يي () وقنت تك الى عملت وت مت الكينت » 


.]١9-1848 [الشعراء:‎ 


/3 


لا حال إذن لإنكار الخطأء مهما كانت جرائم فرعونء وبعد الاعتراف 
بالخطأء يمكن أن يكمل الحديث بذكر خطايا فرعون: # وَيلْكَ يعَمَهُ 
تمها عل أن عدت ب إتويل 4 [الشعراء:”؟].كم قال ربنا في الآية السابقة: 
آْ تسحَنُوتَكَ عَنِ أَلتَمَرٍ ألْحَرَاوِ قَِالِفِهُ لوحال فو كي وْصَدٌ عن ميلم 


وَكُفْر بو وَاَلْمَسْحِدٍ الْحرَامِ وَإِحرَاجُ أَهْلِو- ينه أكْيرٌ عند لَه وَاَلْفَِئَهُ أكيرٌ 
من ألْمَتلٍ )4 [البقرة: .]51١‏ 


5- هل الرد على المخالفين أسلوبٌ في الإصلاح؟ , بعضهم انبمك 
5 الردود» حتى أصبحت أخطاء الآخرين هي التي تقود مشروعه؛. 
وبسبب ذلك وغيره؛ التزم بعضهم عدم الرد على المخالفين» والصواب 
أن بين الانمماك في الردود. والإعراض التام عن الردود خيارات كثيرة» 
والحكمة هي التي تؤيد الرد تارة» والإعراض تارة أخرى؛ مراعاة لأمور 
تختلف باختلاف الأحوالء. والقرآن كانت له رؤية واضحة يبنيها في 
قلوب وعقول أتباعه» ومع ذلكء لا يترك الرد على الشبهات المناوئة» 


أذ ري د ل 


والأديان المنحرفة» وفي آية لها دلالة عجيبة يقول الله: .# سيعول السمَهاءٌ 


32 ا َيل م 
000 0 َأَحَيَرتَ عِدَالنَا أي ايم تبث إن 


عا سمه سه 


حكنت من الصَّدِقِينَ 4 [هود: ؟؟]. 
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إن الرد في ضووك: المكيمة؛ وفنا وقدراء: وأسلويا فرضة البنان 
الحق والدعوة إليه» وتثبيت للمخلصين من الأتباع من يقصر علمهم 
وحجتهم عن بعض الشبه. وبالتأكيد» فهناك تشغيبٌ لا ينتمي للحجج 
والشبه» وهناك سخرية واستهزاء لا ينبغي للمصلح أن ينزل إليهاء 
فبضاعة أهل الحق والإصلاح: الحجج والآيات البينة» وبضاعة أهل 
الباطل: الاستهزاء والسخرية: # بل 0-7 يكل عيوجت وترون 0 وزنا كال 


17 2 ل -ه 
و 0 وإذا را ءَايه مَسْتَسجْرونٌ 4 [الصافات:١١ .]١4-‏ 
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ضرورة الخلاف وضرر التنازع 
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الخلاف شليء.. والتنازع شيء آخر: 
الخلاف قدرٌ زنآن لا يمكن معاندته» وقد خلقه الله لحكمة وفائدة» 
ولن تجد شيئاً مفطورًا عليه الخلق إلا وله فائدة ضرورية تعود على ا حياة 
واستمرارها بالخير والنماء. الخلافٌ شيء والتنازعٌ شي آخرء التنازع هو 
الصورة الرديئة للخلاف؛ واستئصالٌ الخلاف بكل صوره غير مقدور 
عليه كوناء وغير مطلوب شرعاًء والنافسة الشريفة هي من الصور 
الكتميلة فى استثئار طاقة الخلاف المودّعة في النفس البشرية» المنافسة 


جين ب خبيكت ١‏ خرصي ” عن و 


الشريفة هي وقود النجاح: 2 وَف َلِكَ لاضن الْمتْتْفِسُونَ #. 


اعترفت الشريعة بطاقة المنافسة» واختارت القيم والمقاصد التي ينبغي 
أن يتنافس عليها العباد. إن الذي أنزل الشريعة هو الذي خلق الخلق 
سبحانه» ولا يمكن أن تأتي الشريعة لمعاندة الفطرة والخلقة» بل لتهذيبها 
وتزكيتها: مَدَأفَمَمن رَكّهَا ). 

وعندما جاء رسول الله يله إلى المدينة آخى بينهم, لكنه لم يلغ ما بينهم 

5 ا ا اليه يي ولاق 1 
من تنوع واختلافء فبقي الأوس والخزرج في تمايز مُرده إلى النسب. وبقي 
المهاجرون والأنصار في تمايز مَردّه إلى العمل» وكانت هذه الأسماء تزيد 
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من طاقتهم ومنافستهم في اتجاه الحق ورفعة الدين» ورغم ما يحدث بسببها 
في بعض الأحايين من عصبية جاهلية إلا أنها كانت تقاوّم بالتهذيب الذي 
يبقي فائدة التنوع دون ضرره؛ وم يستأصل التنوع والاختلاف بالكلية» 
حتى لا يبقى نسبٌ أو عمل يايز بينهم؛ وخير اهدي هدي محمد يه. 

الاختلاف ليس شرا محضاء وم يخلقه الله ويقدّره ]لا لحكمة بالغة» فالخلاف 
الرشيد يأخذ المجتمع نحو الأفضلء ويستخرج من النفوس أثمنّ ما فيها 
من طاقة وإبداع» والخلاف لمن أحسن إدارته ثراةٌ وتنوع» وحراك وتقدمء 
أما من يفشل في إدارته فهو تنارعٌ يمزق الوحدة» ويعرقل المسيرة. 

إن الخلاف داخل المجتمع ضرورة كونية وشرعية» وما لم يتم 
الاعتراف به مع تنظيمه وإدارته؛ فإنه يتحول إلى حالة نزاع وشقاق 
0 والمجتمعات لا تنهض ولا تتقدم دون خلاف وتنوع ومنافسة. 
ستلاحظ دائا أن إلغاء حق الاختلاف والتنوع لاا يورث المجتمع (اجتماعًا 
وقوة) بل (تنازعًا وفتنة)» ولو خلت ديارنا من الاختلاف لكان من العقل 
والحكمة أن نستدعي بعض الخلاف؛ فالتقدم والتنمية والتطور لا يظفر 
بها مجتمع التنازع والفشلء كا أنه لا يظفر بها مجتمع الركود والتشابه. 

الأهم في الخلاف إذن هو الاعتراف به وإدارته بطريقة صحيحة تفرز 
بين الخلاف المقبول وغير المقبول» واتخاذ القوانين اللازمة في تنظيم هذا 
الخلاف وتحويله إلى طاقة جديدة للنجاح. 
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ليتنا تتوقف عن أحلامنا بترك الخلافء لأنها أضغاث أحلام, تخالف 
القدر الكوني في هذه الحياة الدنياء | أنها لو تحققت -ولن تتحقق - تضر 
بقدر ما تنفع» وكل جهود يبذها المصلحون في معاندة الخلاف ومكافحته 
هي تضيبع للوقت الثمين الذي يجب أن يذل في الاعتراف بالخلاف 
والعمل الجادٌ على حسن إدارته. 


البشر.. كل البشر» يجري في عروقهم الخلاف ى) تجري الدماء» 
عسلمون أو غيرٌ مسلمين: إنا يتفاوت الناس في حسن إدارتهم لهذا 


الخلاف. حتى يصبح الخلاف لقوم سيا رحمة.. ولآخرين سقيا عذاب. 


للخلاف قوانين تديره: 
هناك أمور ستبقى محل نزاع ومغالبة مهما كان القرار مهنياً 
ومواضوعيا؛ لزيادة هونا وتسوف الئاس إليهاة ولثالك حت 
فيها من الاحتياط والضبط والإدارة ما لا يجب في غيرهاء فشهوة 
الرئاسة راسخة في النفوسء ورب بذلت فيها المهج والأموال ومالم 
تكن هذه المنافسات والخلافات وفق قوانين صارمة للغاية تدير هذا 


الخلااف» فستحل الفتنة ويتمزق الناس وينتشر ال هرج والمرج. وفي 
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القرآن ما يكشف حجم المشكلة» فقد اختار الله طالوت للمُلك» 

وهو اختيارٌ رباني لقوم طلبوا من نبيهم ذلك: + إِد مَالْوا تي لَهُمٌ 

بْتْ آنا مَلِحكًا 4 [البقرة:14]» فلم اختار الله لهم ملكا اعترضوا ويا 
للعجب! 

مواد كوء ب كيده ,هموما يء عدا 4 ره 4 لس يَل د 2 

+ وال لهم تبيهم إِنَ الله بَعَتَ لكم طالوت مَل فَالَوا أن 


ع و بو مموء رع سام م و به سطع مووء 2 
يكن له لمك عَلَيَنَا وحن أحَقّ باَلْمُلْكِ مِنْهُ [البقرة: 40 7]. 


إنه اختيارٌ رباني» جاء بطلبهم وانتظارهم» واختار شم من هو ظاهر 
يعترضون ! لاسبيل إذن لعدم الاعتراضء ومالم تكن هناك قوانين في 
غاية الصرامة كدير الخلاف في مثل هذه الموضوعات» فستبقي محل نزاع 


وفتنة» وإضعاف للأمة. 
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التنؤع ضرورة: 

بعض الخلافات بين الدعاة والمصلحين تشبه هذا الخلاف -وني كل 
خير: : نبي الله سليان يقول : 8 وهب 0 انيع )4 اس 
بينها محمد يَله يختار لنفسه أن يكون عبدًا رسولا. 

لين بالقترزورة: آذ تكن شيها عشانيةه: وطراقق متطايقة لمن 
بالقترورة أن كون اندها عصيا والكض. بعخطاء د .القاض 
والمفضول قد يصبح المفضول فاضلا في هذا الزمان أو ذاك المكان أو 
لذلك الشخص. وقد سئل رسول الله مرارًا أي العمل أحب إلى الله 
فتنوعت الأجوبة ول تأت بعمل واحد. 


وربها قامت كل طائفة بفرض كفاية وينفع الله بها نفعًا كبيرًا. 


وكا يتقاسم الناس حاجات الدنيا فيقوم بعضهم بالطب أو الهندسة أو 
الزراعة أو البناء أو التعليم و تقوم دنياهم على هذا التنوع الضروري» فإن 
قيام الدين وقوته وانتشاره لابد له من مثل هذا التنوع. 
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الأجر والأجران: 
وبعض الخلافات بين الدعاة والمصلحين تشبه هذا الخلاف:2 وداوورد 
لت لس ا سس 2 8 غ2 - مدمء ا ل عمسمو موس - 
وسلِيَمْنَ إذ يححكمَانٍ في الحرثِ إذ صمت فيه نَم لقو وسكا رهم 
0ص ع لح سر # سوسم 0 5 
شَهِيِيتَ ()ففهمئكها ملتسن وك ايسا حكما وعِلمًا [الأنبياء: 0/4-94]. 


يقع الاجتهاد في الحكم والإصلاح» وربما اجتهد أحدهم 
فأخطأء ولا ره خطؤه عن فضل العلم وأجر الاجتهاد: 
9 ركلا كنا 4. 


والمجتهد المخطئ ليس معذورًا فحسب. بل مأجور على اجتهاده. ومهما 
بلغ العاملون للإسلام من العلم والفضل وتحري الصواب. فإنهم مخطئون 
لا محالة» وبعضهم يكون أقرب للصواب من بعضء فهذان نبيّان كريهان 
يبتغيان العدل والإصلاح؛ كان أحدهما أصوب من الآخر: # وَكُل 
اننا حكما وَعِلَمَا )4. 


كذلك موسى وهارون اختلفا في التعامل مع حادثة العجل؛ فبين| بقي 


__, 2 عي مس 
صَلَوَاً (9) ألا سَبَبْعَنِ )4 اله :110-0]. 
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الاختلاف ليس شرا محضّاء إذا كان عن اجتهاد شرعيء وول 
الاجتهاد لا يعني التسوية بين الآراء» حتى لا تضيع الطاقة الحافزة 
للبحث عن الصواب» وقد جعل رسول الله لله لأمته طاقة حافزة للبحث 
عن الصواب بفتحه لباب الاجتهاد. وعذر المخطئ بعد اجتهاد» وإكرامه 
بالأجر والمثوبة؛ حتى لا يتهيب الناس عن المحاولة والبحثه ثم تم هذه 
الطاقه وكمّلها بتمييز المصيب بمزيد من الأجر والخير» حتى لا يسترخي 
بحتُّهء ولا يضعف اجتهاده» وكم في هذا الاجتهاد من خير يعلمه الله 
ففي حركة الاجتهاد حفظ للشريعة حيث يفيئون إليها كلما اختلفواء 
وتمييرٌ بين صحيحها ومنحوها حين يتفاوتون في الرأي ويتشاحون في 
الحجة. وبهذا الاجتهاد يُقبل الأذكياء على علوم الشريعة» ويظهر العلماء 


الربانيون القائمون بأمر الله وشرعه. 
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هو سماكم المسلمين من قبل: 
لا يوجد ما يمنع من الأساء الخاصة: (سلفية» أو شافعية ونحو 
ذلك)» ولكن لا ينبغي أن تصل لمزاحمة هذا الاسم الشريف: # هو 
سَصَسَكُم الْمُسلِوينَ من قَبلُ )#الحج: 100 فعلى هذا الاسم تنعقد المولاة 
والنصرة والنصيحة, أما الأساء الأخرى فهي للتعارف والمنافسة على 
عمل الخير» وبهذين الأمرين يبقى للأمة اجتماعها وهيبتها باسم الإسلام؛ 
ويبقى لها حراكها وحيوتبها بالتنوع والمنافسة. 
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ضرر التنازع: 
التنازع إرادة شيطانية:82 إِنّمَا يُرِيِدُ الَّيِطنُ أن بوقع يَنتَكمْ الْعدوة 


سر مرج عر 


والبغضاء [المائدة: .]4١‏ 
إن الشيطان ينشر بضاعته داخل المجتمع المسلم بكل طريق» ورب دسل 
بضاعته في حقائب بعض المتدينين» فظلوا ينشرون التنازع باسم الشريعة 


وهم لا يشعرون. 


و 
دين الله لا يزيد المجتمع المسلم إلا اجتماعًا وألفة. هذا صراط الله 
المستقيم» صراط الذي أنعم اللّه عليهم. أما ا عليهم. ف 7 
تأشهر يكز عكري سمه جيم مَفوْمُز عفَا كبز هزم 31 
يَعَقَُوت * الحثر: 14]. 


ومن هذه الأمة من يشابههم ويتتئعهم؛ ىا جاء في الحديث. 


إن التنازع بين المسلمين يورث غضب الله» ويورث الضعف والفشل» 
وسنة الله لاتتخلف» وقة أصابة السلهين نما أمانيع يوم الخد واد 
التنازع» وهم أكرم الخلق على الله: # وَلَقَدْ صَدَفّحكم الله وده 
إِذْ تَحْسُوتَهُم بِاِذْيْوء حَوَّى إذَا قَشِْشُمْ وَتَنرَمْكُمَ في الْأَمْر 


آذه 3 2 اد رس هر م 7 5 
وَعَصصيدتُم ونا بعد مآأرسكم مَّاُحْبُوت [آل عمران: 181]. 


وأهم أسباب التنازع: الإعراض عن دين الله ىا أنزله الله قال الله 
ردةا وه 


5 دجس ساس ره 27 2 بير 22 ست وه كس سر 
تعالى: « هَهَلْ عَسَيْسُم إن نولي أن تفْسِدُوا فى الأرضٍ وَتمَطِعوا أَيسَامَكُم 


© ويك لد له مامد صَبَغْر وأعمّح أَبِصَدرَهُمٌ 4 [محمد: 18-157 


فالتولي والإعراض عن ما جاء به محمد يله هو سبب الإفساد في 


الأرض» وسفك الدماء» وقطيعة الأرحام. 


ومن الإعراض عن دين اللّه: الحسد» وسوء الظن» والغيبة» 
والتبوية وعير ذلاق: 


وبعض المفسرين جعل التولي هنا عن أمر الجهاد في سبيل الله» لسياق 
الآيات قبلهاء ولاشك أنه من الإعراض والتولي عن دين الله» وفي هذا 
المعنى فائدة نفيسة» فإن من قصّر في مناوأة الأعداء الحقيقيين انصرفت 
عداوته لإخوانه المسلمين» فتفرقت الكلمة» وتقطعت الأرحام. 


إن في النفس الإنسانية مشاعر للعداوة والبغضاء لا يمكن أن تكبت» ومالم 

و 
يصرفها الإنسان لمن يستحقهاء فإنها تتسرب داخل المجتمع المسلم؛ فتفسد لحمته؛ 
وتفرق >معته؛ فالإسراف في معاني الحب والتسامح لا يلغي الطبيعة البشرية» بل 


000 32006 5 زا ىو 2 
يجعلها تتسرب دون رقيب» وقد قيل: ما رأيتٌ سَرَّها إلا ومعه حو مضيّع. 
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سبب الاجتماع: 


من عرف أسباب التنازع عرف أسباب الاجتماع» فلا حاجة لإعادة 
الكلام وتكراره» ولكن يُضاف هنا سبب مهم للاجتماع» وهو سببٌ 
محايد يأخذه المسلم والكافر فيزيدهم اجتاعاء والاجتماع من زيادة 
العقل» والتنازع لقوم لا يعقلون. 


إن إدارة الخلاف علم خاصء يتطور مع الأيام» ومن أهم أدواته: 
(الشورى)» والشورى يحبها الله ورسوله حتى لو كان الموضوع (فطامًا 
عن رضاعة): فر إن أَنَادًا فصَالُا عن رَاضٍ مهما وَشَتَاوْر قلا جُتَاحَ عَلَهِمَا 4 
[البقرة: +7]» وقد أثنى الله على المؤمنين بأن أمرّهم شورىء ى| قال سبحانه: 
١‏ دان ننتعاها ريو وأاثا اللة اتيف شرك يتم يماقم 
يَفْعُونَ 4# [الشورى:28]. 

والشورى أمر الله سبحانه؛ وخير الأمر أمره. أَمَرَ به نبيه الذي يوحى 
إليه» ولو استغنى أحد عن عبادة الشورى لاستغنى صاحبٌ الوحي ثلله. 


د 


قال الله لنبيه: 8 هِْمَارَْحْمَتَ ينآ لِنتَ لَهُمْ وا كَوَكُنتَ كَظَا غَليظآ 


وو مرو ص - ١‏ مه 2 عط 


لْقَآْبِ لأنقضوأ من حو ا ْم وَسَاوِرَْهُمْ في الأ 


و 


اق ل ار إن الله يحب الْمِتَوطينَ لآل عمران: 164]» وانظر 
كيف جاء الأمر بالشورى في سياق اجتاعهم وعدم انفضاضهم» 
ولا يجتمع القلوبٌ على أحد دون الشورى التي هي أهم أدوات 
إدارة الخلاف. 


إن في الشورى خيرًا وبركة» وما استعملها أهل خير إلا زادت بِرّهم 
وخيرهم, ولا استعملها أهل شر إلا خففت من شرهمء وباعدت بينهم 
وبين أسباب الملكة» وفي قصة يوسف كادوا أن يقتلوه» لولا (الشورى): 
فَالَ قإِيلٌ مهم لا تَمَدْلُواْ سف وَأَلَقُوهُ في عَيَبَتِ الْجَيّ يللْقِطهُ بعش 
لسََيَّارَة إن كخم عن 4 [يرسف: ]٠١‏ 


إن الشورى معنى عام» وهي تتطور في أدواتها وطريقتها باختلاف 


والشرع والعقل يشهدان للشورى ويدعوان إليهاء وياللحسرة.. حين 
تنهض بالشورى أمم كافرة» فيجتمع شملهاء ويلتم شعثهاء وأمة محمد 
عله في بَعْد عن الشورىء غارقة في بؤسها وتنازعها ومغالباتها. 
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نعمة الندم : 

(الندم على الخطأ) يشبه ألم المرضء هو مؤذ ومزعج. غير أنه خلق 
لحكمة ربانية» تعود على حياة الإنسان بالنفع والفائدة؛ فألم المرض يوقظ 
صاحبه وينبهه على مرض يحتاج للدواء» والندم على الخطأ يساعد صاحبه 
و ل فَنْصيحُوأ عَلَ ما فَعَْسُمَ 
نرم هِينَ 4 [الحجرات: 5]» وكأن هذا الندم الذي يلحق المخطئ تحذير كاف 
من الوقوع في الخطأ. 

والنقد يبين الأخطاء فيجلب معه الندم» ولذلك؛ يكره كثير من الناس 
هذا النقدء فكأن النقد يوقظ الندم من جديد. هذا في حال صحة النقد. 


الانزعاج النفسي من النقد أمر طبيعي» ولولا هذا الانزعاج لاستوى في 
نفس الإنسان الصواب والخطأ ولم يحرص ويجتهد في تجويد العمل وإتقانه. 


ولتعتر لى التررعا يا ور كاده المع ليابوم 
الإنسان النقد أذ عقله لا قلي 58 العقل تفيد الخبرة» ا القلب 
ا تضعف الهمة» وينبغي أن تنظر للنقد على أنه فرصة [: لتحسين ا لمستقبل» 
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وليس حكما على الماضي» وينبغي أن يعتدل هذا الندم؛ فإن الخوف من 
الخطأ إذا زاد» منع من العمل» فينفع قليل الخوف. ويضر كثيره» والقصد 
القصد تبلغوا! 


إن البيئة التي تبالغ في الندم على الخطأ والخوف منه لا تصنع المبدعين» 
وتعاقب العاملين» ىا أن البيئة التي تستهين بالخطأ ولا تندم عليه تفقد 
قدرتها على الإتقان والتطوير. 


النقد والتصحيح الذاتاي: ١‏ 
العاقل يستفيد من النقد أيّا كان مصدره. وأيًّا كانت نيّة صاحبه» حتى 
الأعداء لنقدهم نفع وفائدة: 
عداتي لهم فضل على ومنَّةٌ فلا أبعد الرحمن عني الأعاديا 
هم بحثوا عن زلتي فاجتنبتها وهم نافسوني فاكتسبت المعاليا 


ولأن النقد والتصحيح ضرورة؛ فلا ينبغي أن يكون دورنا معه 
القبول والاستفادة فحسب» بل نبحث بأنفسنا عن أن بيسجحق 


التدارك» وخطأ ينتظر التصحيح.» ويجب أن يكون هناك حركة ذاتية 
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في النقد والتصحيح.ء وإلا فإننا سنحافظ على أخطائنا ىا نحافظ على 
مزاياناء وستتحول الأخطاء مع الوقت إلى جزء من المنهج يُنكر على 
من يفارقه ويخالفه. التطوير والمنافسة للأمم الأخرى لن تتم دون 
حركة النقد والتصحيح الذاتي. 


وفي الآيات الكريمة التي نزلت بعد غزوة أحد مدرسة قرآنية في النقد 
والتصحيح» وتلك التجربة كانت مع الصفوة المختارة من خلق الله 


تستحق هذه الآيات مقاللات تستنطق منهج النقد فيهاء وطريقته 
وأسلوبه» ولاامانع هنا من أن نذكر أن التقد والتصحيح الذاتي على أهميته 
وضرورته. إلا أنه قابل للغلوٌ الذي يضر بالواجبات الأخرى. فأهمية هذا 
. الواجب لا تعني أن ننسى الواجبات الأخرى التي تتكامل معه. مثل 
الشكر والتشجيع على المزايا. 

النقد والتصحيح (دواء)» والشكر والتشجيع (غذاء).. يموت جوعًا 
مهما أكرمته بأدويتك !. 


وأهمية النقد والتصحيح لا تعني أن يقضي الإنسان عمره برفقة العيوب 
والأخطاء؛ بحجة النقد والتصحيح. 
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التبرير والمكابرة: 
للنفس الإنسانية قدرة على تبرير الخطأء والالتفاف على النقد الصحيح؛ 


حتى يُرضي ضميره؛ وينجو من وخز الندم» وهنا مشكلة حقيقية» حين 
يجعل الإنسان بينه وبين النقد حجابًا نفسيًا يمنعه من مكاشفة نفسهء 
ومعرفة أخطائه. هذا الحجاب يكون بالتبرير تارة» وباتهام الناقد تارة 
أخرى» حتى يصل به الحال إلى اعتبار كلّ نقد (شبهةً) تحتاج إلى ردّ وكل 
(ناقد) مناوًا يحتاج إلى تحذير ! يحدث هذا مع الشخص نفسه. أو مع 
الجماعة» أو الحزبء أو المذهب الديني. 


ل ريه مضللة» ويمكن أن يبرر الإنسان كل 


إن الخطيئة التي اقترفها إبليس» وحلت عليه للعنة بسببها عمل 


إبليس عل تبريرها: +( وَل ما مع ألَامسَجدإ أ 
من نار وَحَلقَتَهُمن ين )4 [الأعراف:؟١١]»‏ فهو لم يسجد. وعصى ربه» ثم لم 
يعترف بخطيئته ومعصيته. بل ذهب يفلسفها ويبرر لهاء بخلاف آدم 


-عليه السلام-. الذي واجه خطأه بالاعتراف» وصحح زلته بالتوبة: 


6 عه د عو 2212 


عد 
5 ل أن حر مَنْهُ منه خلقنى 
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2< 00 ا سخ سس ل صن نه سس سه شرم 
# وَنَادَسهُمَا رمآ أل أَنْيَكمَا عن يَلْكمَا ألصَّجَرَةَ وأفل لكآ إِنَّ ليطن لكا 
2 ا 01 ين ل ا 0 له 
عدو مين (0:) قَالَا ريّنا طامنا أَنفْسَنَا وإن َو تَكْفرِ لَنَا وَرَبْحَمًَا لَنَكْوْننَ مِنّ 


الْحَسرين 4 [الأعراف: ؟171-"7؟], 


تبرير الأخطاءء واتهام الناقد» والهروب من مكاشفة النفس بأخطائهاء 
والجرأة على تصحيحها هي الأخرى خطأ لن تعترف به النفس التي 
أدمنت تبرير الخطأء وعدم الاعتراف به» وهذا ما يجعل المشكلة عصية 
على المعالجة. ٠‏ 


متى كان آخر خطأ اعترفت به دون تبرير للخطأ أو اتهام للناقد؟ هذا 
السؤال يساعد على اكتشاف المشكلة ومعرفة حجمها ! 


المدمن علص النقد: 
كا أن النقد يبعث ألا وندمًا للمنقوده فإن فيه لذة ومتعة للناقد» تصل 
هذه المتعة إلى إدمان يستوعب غالب وقته وجهده؛ ففيها قدر من الاستعلاء 
والأستاذية» وفيها تبوين لما فاته من شرف العملء وفيها مخاطبة لأهواء 
النفس التى تحمله هنا على إدمان النقد. وتحمله هناك على الغيبة أو السخرية. 
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الغيبة هي كشف للعيوب, ولكن على سبيل ال هوى والفساد. لا النصيحة 
والإصلاح؛ ومن أسرف في النقد شقَّ عليه العمل؛ ولا يستطيع العامل أن 
يذمن عل النقد؛ لأنه مشغول بعمله؛ نا يذمنه البطالون» وأصحاب الألسئة 
الحداد» هم الأجبن وقت الحاجة للبأس والقتال» وهم الأبخل وقت الحاجة 
للإنفاق: 8 أَيشِحَّةَ َه بكم زا ج1 ألو رأ هم ينظرون ليك د د دور أيهم كلِى 


00 


6 يفش عَليْهِ المت َإِدَا ذهب لَلَوَكُ سَلْفُوصكُم الِب حِدَادٍ 4 [الأحزاب: 19]. 
الإدمان على النقد قد يقع فيه بعض الصا حين أيضًاء فبينما يعمل 
غيرهم ف مشاريع الإفساد. يكتفى هؤلاء بإدمان النقد» وهذا الإدمان 
يوهمهم أنهم في مشروع نافع» فالتحذير والنقد ليس مشروعا حقيقيا 
يزاحم مشاريع الإفساد. أفضل نقد للفساد أن تقيم مشاريعك المنافسة 
في الصلاح» ويبقى التحذير عملا مُكمَّلَا لا يسوغ الاكتفاء به. 

ت بعض القنوات مسلسلا تليفزيونًا فيه مخالفات شرعية كثيرة» وله 
أهداف في إفساد المجتمع» وفي كل عام؛ كان عمل الصا حين والغيورين 
الانباك في التحذير منه» ونشر الفتاوى المحرمة له» وبعد سئوات طويلة» 
ظلَ المسلسل على حاله. والتحذير على حاله» دون أن ننجح ف بناء 
مشاريعنا وخبراتنا المزاحمة والمدافعة لهذا الفساد. 

لقد كان الواجب عدم الاكتفاء بالتحذيرء بل الشروع في الإنفاق 


من المال» والوقتء. والجهد. والخبرة» في بناء مشروع آخرء ينافسه 
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المجتمع المسلم. 


ئ ئ 
النقد النافع بناءً وإيجابية وعملء وليس تحذيرًا فحسب. 


النقد غير الموضوعي: 

لا علاقة لنقده بالموضوعء يكفي سببًا للنقد والرفض أنه صادرٌ من 
ذلك الشخصء أو تلك الجهة» هذا النقد يصعب معالحته. أوالاستفادة 
منه في تطوير العمل» هو نقدٌ جائر» نقد دائم» سواء أصبت أم أخطأت» 
والعاقل ينتفع بالنقد الصحي» في تطوير العمل وتدارك الخطأء وينتفع 
بالنقد الجائر في تحفيز الهمة والتحدي والإصرار. 

لقد كان المسلمون الأوائل يتعرضون لنقد غير موضوعيء يستهدف 
أشخاصهم وذواتهم» دون النظر للموضوع والعمل: © وقَا َالَ ألدِينَ 
حكد روا لِلَدنَ اممو لكان حيرا مَاسبَقُوإِليَهِ وإ لم يهتَدُوأيو- فسَيَولُونَ 


افك قَرِيدٌ * الأحقاف:١1].لقد‏ نقدوا الدين الذي ذهب إليه غيرهمء 
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دون النظر في أدلته وبراهينه» يكفي في نقده أنهم سبقوا إليه» وكأن الحق» 


والخير» والهدى. مرتبط بذواتهم دون غيرهم ! 


يظهر هذا النقد غير الملوضوعي حين تشاهد بعض الكتابات الناقدة 
لبعض المشاريع الدينية» فهو نقد يستهدف (الإلغاء)» وليس (الإصلاح)؛ 
ولكن من العقل والدين والحكمة أن نقبل الحق ولو كان عن طريق لا 
يريد الحق» وأن نُصِرٌ على مواجهة هذا النقد الجائر غير الموضوعيء بمزيد 


من الثبات على الحق» وتطوير العمل وإتقانه. 


اختبار النقد: 
لا يترك الناس النقد مهما بلغ الشيء إتقانًا وإبداعَاء وحتى يتمايز النقد 
العملي العادل من النقد الظالم» يأتي سؤال ما البديل؟ ما الحل؟ 


أمام هذا السؤال» يسقط نقد البطالين الذين ينقدون لمجرد النقده 
ويسقط نقد المناوثين الظالمين الذين ينقدون ظل| وعدوانًاء حتى الحسنة 


تتحول في أعينهم إلى سيئة: 
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م 7 
إذا محاسني اللاتي أدل بها كانت عيوبا فقل لي كيف أعتذر؟ 


والقرآن واجة النَقَدَ الجائر بمثل هذا : + كَل فَأنوأيكتي يِنْ نْ عند الله 


8 من عمل 


وءل ود 


هوأهد هد يهم أَّعْهإن كُشْرٌ صَددويت * [القصصر: 44 ]. بمثل هذاء 
تسقط أشباه الحجج, ويتعرّى النقد الظالم. 


إن النقد يجب أن يكون عملا بنّاء» وليس تعليقا عابرًا يسجل تحفظه 


تجاوز أخطائهاء وتحسين أدائها. 


في موقف لطيف مع أحد طلبة العلم» كان ينتقد مفتيا يظهر في برنامج 


الإفتاء» ثم استرسل في نقد غيره» حتى أتى على جميعهم وهو لا يشعر فسألته: 
من تراه مناسبًا للإفتاء في هذا البرنامج؟ فذهب الحديث وجاء؛ دون أن يعثر 


على أحد ! مثل هذا النقد لا يساعد على تطوير العمل» ولا ينفع القائمين عليه. 


لن يترك الناس النقد الجائر» ولن يتميز النقد العملى العادل من النقد 
السطحى والجائر» إلا بمثل هذا الاختبار: ما البديل؟ ما الحل؟ 
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الحقوق والأخلاق فوق الخلاف: 

قال الله تعالى: + وَإِن هدك عَلح أن دُشْرِكَ بى ما لبس لك بوء عَم فلا 
ملقو ولف ما ف لديا يا مَعْرُوفًا 4 [لقان: 16]. 

هذه الآية 0 في علاقة الخلاف بالحقوق. وعلاقة الخلاف 
بالأخلاق. لا يوجد خلاف أعظم ولا أكبر من الشرك بالله تعالى» هو 
الذنب الأعظمء والظلم الأكبرء ثم يجمع مع هذا الشرك دعوة إليى 
وإلحاحًا ومجاهدة عليه. 

لقد بلغ بذلك الذروة من الخللاف» وكل خلااف يتطامن أمام هذا 
الخللاف» ومع ذلك لا يسقط حق الوالدين في الصحبة بالمعروف! هذا 
هو دين الله الذي نفاخر به الناس! الذي لا يسقط الحقوق من أجل 
الخلاف. ولا يترك الأخلاق من أجل الخلاف. بالغًا ما بلغ هذا الخلاف. 

فإذا وجدت تديّنا يتتهك الحقوقء ويتجاوز الأخلاق باسم الغيرة على 
دين الله» فانطق بلسانك وقلبك: سبحانك هذا بهتانٌ عظيم. 


هل هناك أشد غيظا وحنقًا من رجل تقبض عليه في أرض المعركة» 


102 


قَطع الفياني والقفار من أجل قتل الرجال» وسبي النساء ؟! فإذا تمكنت 
منه» وشددت عليه الوثاق» و أصبح أسيرا في يدكء كان الإحسان إليه 
-مع شركه- طريقًا إلى الجنة: # ويطه موب ألْطَعَام عل حيو مكنا وما 
ليما (الإسان. :6]. قال قتادة ا أن يحسن إليهم» وإن 
أسراهم يومئذ لأهل الشرك. 


ومهم| تذكرت أحبابك الذين قضوا نحبهم في تلك المعركة» والأطفال 
الذي تيتمواء والنساء الذين ترمّلواء وشركه بالله العظيم» وحربه 
للمسلمين. فإن ذلك كله لا يبيح إسقاط الحقوق والأخلاق. 9 أَفَحَكُمْ 


يَةِ يون ومَنْ َحْسَنُينَ هو حكن عبيون 4 [الائدة: .]5١‏ 


الأمانة وحفظ الحقوق لا يُلغيها الخلاف. ولو كان خلافا في الدين» 
وقد كان بعض اليهود يستحلون 5 0 
وَيَفُولُو رت عَلَ اس الكزبَ وَهُمْيَعَلْمُوتَ لآل عمران: 8/]. 
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إن الله لا يأذن بتضييع الأمانة» وانتهاك الحقوق» ومن نسب ذلك إلى 
الله فقد أعظم على الله الفرية. يستعصي الخطأ عن التصحيح حين ينسب 
للشريعة كذبا وزورّاء وهذا سبيل قديم يحتاج إلى يقظة ومحاذرة: ؟ر 


20007 سا بر د ره مددءوج دي مه 


9 م عزج ره وو قرم > رع * 0 
وَإِذَا قَصَلُوا قحس فَالُوأ وجدنا عليها ابَآءَنا وله مرا يبا قل إربّ الله لا يَأ 


عد 
نس ده دعر 


التحمل ونون عل اذو ما لا تملمورت 4 [الأعراف: 714]. 


وفكرة لسعلا لامي سَبِيلٌ وإن كانت منسوبة لبعض اليهود. 
إلا أن بعض المسلمين يقع فيها أيضا؛ مصداقًا لقول النبي تل: التشبِعنُ 
سَننَ اين من قبلكم. شيرًا بشبرء وذراعًا بذراع. حبَّى لو دخلوا في 
جُحر ضبٌّ لالّبعتموهم قُلنا: يا رسول الله ! اليهودٌ والتصارَى؟ قال: 
فمَن؟» متفق عليه. وهذا يوجب الحذر التام من دخول هذه الفكرة إلى 
الفروع الفقهية»؛ وضرورة المراجعة المستمرة للتراث والفتاوى؛ فإنها 
ليست قولا مرجوحاء بل كذب على الله. 


لقد كان أعلام الأمة في الصدر الأولء على يقظة تامة من استحلال 
بعض الحقوق بحجة الخلاف ولو كان في أصل الدين» ومن ذلك ما رواه 
ابن جرير عن حَبْر الأمة وترجمان القرآن عبدالله بن عباس ييلية» أن رجلا 
سأله فقال: إنا نصيب في الغزو من أموال أهل الذمة الدجاجة والشاة» 
فقال ابن عباس: فتقولون ماذا؟ قال نقول: ليس علينا بذلك بأس! قال: 
هذا ا قال أهل الكتاب: + لِسْسَعَلَق المي سَبِيلٌ 4! إنهم إذا أدّوا 
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الجزية ل تحل لكم أمواهم إلا بطيب أنفسهم. 


وفي سورة الممتحنة نص القرآن على «حكم الله)» وفيه إعادة الحق 
عدر ءا 


0 كأ دن امبو إدَاجَهحكُمْالْمُؤْمِتُ مُهَدرتٍ موه 


00 ب فلا َرْحعُوهنَ إلى أ ل ا 


0 وريا اس رثعو 500-10 


جورهن ولا 


م لاطو سه ع + يي 1-6 لس سر 
د 


ود كن ارثا لقثو ولا جتاح عَلتَكم أن بن 0 َائيتموهن 
نك أبيصع لكا وسكثأما لقم نترام كم تخأ حك يتك 
أنه عم كيه 4 [الممتحنة: ]٠١‏ 


أحطث بما لم تحط به: 


في مملكة سلييان -عليه السلام- كانت الحقوق محفوظة بشرعة الله 
امار ار و ارت ارا 
رس ل ييه لوا 


م 


أ أ ك5 - أ 
و - مره 


رن مر أ له تيك نان 


20 وإنَّله, عِندَنَا للق وَحْسَنَمَعَابٍ 4 لَصّ: ]4١‏ 
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٠‏ 3 و 
وذات يوم توعد سليهان الهدهد وهو في غاية قوته وملكه. بوعيد 
0 له القلوب: ا ما لآ أرى الْهُدَهُدَ م 


ذه 
مآ عَذَابًا 


> ثم ل 
كان بن لعإبيت حديداار لا أذحسهم أَوَلبَأْتَيَقٌ 


سَلْطنٍ مبِينِ بن ل 


1 


و 
وفي مثل هذا الموقف. تختبر العدالة وحفظ الحقوق -في حال التهديد 
والوعيد-» من أقوى ملوك الأرضء لطير ضعيف مُستضعف! 


إن ذلك كله لم يَتتقص من حقوق ال هدهد شيئا في مملكة النبوة» وجاء 
الهدهد في كامل حقوقه يقول للملك المهيب: 8 أَحَطتٌ يِمَالَمْ تحط بو 
وَحِنْتلك من سيبل فين 4 [النمل: .]5١‏ 


يَإلَحَطتٌ يِمَاكمْ تحط بو #! 
هل نريد في حفظ الحقوق مشهذا أروع من هذا المشهد ؟! 
كم هي المسافة بين هدهد ضعيف وأقوى ملوك الأرض ؟! 


وكيف استطاع ال هدهد في حال التهديد والوعيد أن يعبر عن موقفه 
بكل وضوح ؟! 


وكم هي الروعة والدهشة في مملكة النبوة حين حفظت حقوق الهدهد 
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في الدفاع» والتعبير»ء ثم حفظت حقوق أولئك الذين اتهمهم الهدهد 
بالشرك ولم تبادرهم بعقوبة حتى تتثبت؟! 


إن المسلم اليوم يتمنى أن يحصل على بعض حقوق المهدهد في مملكة 
سليمان عليه السلام ! 


0-9 و 
لقد اضاع العالم الإسلامي حقوق الإنسان. وحقوق الحيوان» واستبد 
منطق القوة والغلبة» حتى غدت الحقوق بضاعة غربية ! وما هى بغربية» 
بل هي شريعة الله التي أنزها في كتابه» وامتثلها أنبياؤه. ولكن أكثرهم لا 


يفقهون! 
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العدل 


الوقفة السابعة 


العدل في الحكم والإجراءات: 


بقراءة النصوص المستفيضة في الأمر بالعدل. وتحريم الظلم» والوقوف 
على تفاصيل العدل في أحكام الشريعة» وآثاره الحسنة في الحياة» وشؤم 
الظلم وآفاته على الناس» بعد ذلك كله تفهم كلمة شيخ الإسلام ابن 
تيمية - رحمه الله-: «جماع الحسنات العدل. وجماع السيئات الظلمء وهذا 
أصل جامعٌ عظيم». 

وفي الحديث القدسي الصحيح ما يزلزل القلب في تعظيم الظلم 
والتحذير منه: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي» وجعلته بينكم 
محرمًا؛ فلا تظالموا». من يجرؤ بعد ذلك -وهو في عقله ورشده- أن يظلم 
؟! بعدما حرم الله الظلم على نفسه سبحانه» وحرمه على خلقه. إِنْ هذا 


الأسلوب في تحريم الظلم يكشف حجم التحريم ورسوخه. 


ومع علمه التام سبحانه بمن يستحق النعيم ومن يستحق الجحيم. إلا 
أنه سبحانه من تمام عدله أظهر دلائل العدل وأبانهاء فاستنسخ الأعمال» 
واستشهد الشهود. ونصب الموازين» ولم يدخل إلى النار إلا من استحقهاء 
وأظهر استحقاقه لما بالعدل ودلائله.قال الله تعالى: + هذا كبا نطِقٌ 
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00 لع ع ةمدع لا ٠‏ > 
عَبك يلحي إنَاكا نَسْتَنيِحُ مَاكُْرْ صَمَلُونَ 4 [الجائية:4؟]» وقال تعالى: 
وم و« كر سرح سر ار 


« مرح ليم لتم ححمبايلقَهُ نوا 5 أقرأ تبك كى ِتَفْسِظ اين 


عَلَيكَ حَييبًا 4 [الإسراء: »]١4-17‏ وقال تعالى: ٍِ وَوْضِع الْكنبُ َرَى الْمُجَرِمِينَ 


هه د ع له 


ب 0 ل عر عر 5 7 م 4 وه - 
مشفْقِين مما فيه ويقولون يويّلدنا مال هنذا أالكتب لا يغادر صغيرة ولا 


ب مر ل ع سخ سل عر 6س اروم هر سا ماح عرد هاسعو 
كيه إل أخصنها ووِجَدُوأ مَاعمِلْوأْحَاصِرا وَلَايظلِمْرَيْكَ أَحَذا 4 [الكيف:4]. 


واستشهد عليهم سبحانه شهودًا من أنفسهم. كما قال تعالى: 8 حَهََإدَامَا 


جَآموهَ سهد عَليوم سمعهُم وأبْصدرهم وَجُلودهُم يِمَأكانوأ يحْمَلُونَ 4 [نصلت: .]٠١‏ 


ونصب الموازين القسط. كما قال تعالى: © وَتِصع الْموزينَ الْقِسَط 
5 7 ين موا و لهس اه هر -. كته عير لص 
لور الْقيمَةَ قلا نظلم نَنْسٌ سَيْمًا وَإن كات وِنْقَالَ حََوٍ مَنْ 


1ك آذ ده 
حَردلٍ أيِْسَا بها وَكَف بِسَاحَنسِيِيتَ 4 [الأنبياء: 507 ]» إلى غير ذلك من 
الآيات الكثيرة. 


5 


وهذا كله يرسخ أمرين مهمين: 
-١‏ وجوب العدل وتحريم الظلم. 


8د" أن العفول: :ويحدة. :ل ركنن عن تظلي- ولكفلة وتشون انناف 
ويستمسك بإجراءاته وقوانينه» وأن الذي يحكم بالعدل مقصرٌ حتى 
يلتزم في حكمه هذا طريقّ العدل» وإجراءاته» وقوانيه. 
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وإجراءاته» ولا يكتمل العدل إلا بالإجابة الصحيحة عل سؤالين: 


- كيف حكمت؟ وهنا تظهر إجراءات العدل المحايدة والمستقرة والمعلنة. 


- ماذا حكمت؟ وهنا يظهر الحكم العادل بعد الالتزام بطريق العدل 


وإجراءاته. 


ما خطبّك يا سامري ؟ 
العدل الذي لا يتخلف. لقد سأل الله إبليس حين لم يسجد -وهو أعلم 
به سبحانه- قبل أن يعاقبه ب| يستحقه من اللعن والطرد: | فَالْيَإيليسَ 


ا ا الل ني ا ا م ا 200 لور وعم 
مَا مك أن تسجد لما حلفت يِدَىٌ َسَتَكبَرت آَم نمت من الْعَالِينَ 4 عل نبا 


0 -_ 


و 
وموسى عليه السلام فجع بفتنة قومه وعبادتهم للعجل» وغضب 
من ذلك غضبا شديداء ومع ذلك سأل السامري صاحب الفتنة: 
ٍْ َال هما حَظبلكَ يُسَدمرِقُ [طه: 6ة]. 
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ورسول الله يله هذا شأنه ودأبه» ومن ذلك قصة حاطب بن أب بلتعة 
الشهيرة» وفيها وقع حدث عظيمء وفي ظرف بَلَمَّ الغاية في الحساسية 
والخطورة؛ ما يجعل العادل يذهل عن السؤال قبل أن يحكم؛ ورغم ذلك 
حافظ رسول الله ييه على هذا القانون العادل» وسأل قبل أن يحكم بشيء: 
ايا حَاطبٌء ما ملك عَل مَا صَتَعْتَ ؟2. 


العاقل خصيم نفسه: 

الإنسان دون دين وعقل ظلومٌ جهول. كما قال الله تعالى: © إِنَمكَانَ 
ظَلُومًا هك [الأحزاب: 0177 وقال سبحانه: #إركت لاضن لَظلوم 
كماد 4 ابرهيم:؛"]. قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: 
«والإنسان لق ظلومًا جهولاء فالأصل فيه عدم العلم وميله إلى ما يهواه 
من الشرء فيحتاج دائم) إلى علم مفصل يزول به جهله. وعدل في محبته 
وبغضه ورضاه وغضبه وفعله ركه وإعطائه ومنعه وأكله وشربه ونومه 
ويقظته. فكل ما يقوله ويعمله يحتاج فيه إلى علم ينافي جهله» وعدل ينافي 
ظلمه. فإن لم يمن الله عليه بالعلم المفصل والعدل المفصلء كان فيه من 
الجهل والظلم ما يخرج به عن الصراط المستقيم». 
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أما الموفق» فإنه خصيم نفسهء يقضي على نفسه بالعدل قبل أن يخاصمه 
ل ا ا ا ل 
إن سَأَلتْكَ عن شَىْءٍ بَعَرَ ها فالا نض حي هديفت من لَدْقْ عذرًا 4 [الكيف:75]» 
وهذا من اقتفاء العدل» ومخاصمة النفسء دون أن يحتاج الصاحب أو 
الشريك أو المخالف إلى المخاصمة أو المقاضاة» وتلك منزلة الكبار الذين 


خرجوا من سلطة الحموى وشهوة الظلم إلى مقام العدل والإنصاف. 


ومن رحمة الله: وجود أهل العدل في الناسء» وإلا تقوّضت الحياة 
وفسد نظامها: «( وَمِكَنْ حلفا أمَهُيبَدُونَ أَلْحَقّ ويد يدوت 4 
[الأعراف:181]. والأنبياء بعثوا لإقامة العدل» قال تعالى  :‏ وَقل امن يمآ 
نَل 


مأمورون بأمر الله تعالى بالعدل في الرعية» كا قال الله تعالى: ‏ إِنَّمَّهَ 


2 
و 


لمن كياب ورد ت لِأَعَدِلَ بسكم 4[الشورى 1 ] . وولاة الأمر 


5 ام ع 00010 سدور ه مورم 0 
يَأمَدَم أن مودو الأمنتات إلخ أَهلها وَإِذَا حَكمسم بَيْنَا لاس أن تحَكموأ اعد إن 


قال ابن جرير - رحمه الله -: «إن الله يأمركم يا معشر ولاة أمور 
المسلمين... ويأمركم إذا حكمتم بين رعيتكم أن تحكموا بينهم بالعدل 
والإنصاف. وذلك حكمُ الله الذي أنزله في كتابه» وبيّنه على لسان 


رسوله. لا تعدّوا ذلك فتجورُوا عليهم». 


114 


وأخطر شيء يصيب العباد والبلاد» وينشر الفسادء أن يفسد القضاء؛ 
فهو المعرّل عليه - بعد الله- في فصل النزاعات» وحسم الخلافات» فإذا 
فقد الناس الثقة في القضاءء وأصبح القضاء منحازًا لطرف دون طرف 
دؤالو كانق السلطة فق التاى سيف سيدكمون للقوة والغلية 
فإن استطاعوا حينها فالفتنة والفوضى» وإن لم يستطيعوا تراكمت 
ظلامات الناس في نفوسهم» وضاقت صدورهم بالغبن والقهر» حتى 
تحين ساعةٌ ضعف» فيتحكم الانتقام والثأره وتلك مصيبة على البلاد لا 
تقل شؤمًا عن الظلم الأول. إن جهاز القضاء هو السدٌّ الأخير بين الناس 
والفتنة» فإذا عبثت الفئران في هذا السدء وغفل الناس عنهاء تباوى السد 


الأخير في لحظة من الزمان وبغتة. 
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ظلموا أنفسهم : 

لو يعلم الظالم ما ينتتظره من النكال والوبال» لعلم أنه إنم| يظلم (نفسه) 
قبل أن يظلم غيره ! 

قال الله تعالى: 8 2 - ثم فى م كر لنينَ ظَّ لموا اف 4 0 
سكم يق همسلا بهز وَصَرَيْسَالَكُمْ الْأَمَتَال 4 اإبراهيم:40]» وقال 

00 #2_ 0 5 .َِ 

تعالى: # فيَللك يوتُهُمْ حَاوِييه يما ظَلْمَوأ إت ف وَلِكَ لبه لَمَوَرِ 
يَعَلَمُوت * النسل: 101 إلى غير ذلك من الآيات الكريمة. 


وأعظم الظلم: الشرك باللهء نعوذ بالله من الظلم كلهء 


دقيقه وجله! 


ومن العَجَب أن نصوم يوم عاشوراء في كل عام» ونفطن لعبادة الصوم 
ونغفل عن شُؤم الظلم» وربها وجدت الرجل يصوم يوم عاشوراء وهو 
مقيم على ظلمه ! 

وما أصاب فرعونٌ البوارٌ والدمار إلا بسبب ظلمه وجوره: + إِنَّأللَه 


لَايظيم) أليّاسَ شَيْعًا وب 260 لنَاسَ أَنَفْسَهحْ يَظلِمُونَ 4 ايونس: 14 
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ما حظ مساجدنا ومدارسنا من التحذير من الظلم ؟! الظلم 
للعامل» والخادمة» والموظف. والابن» واليتيم» والمسكين. وللاأسف 
الشديد أنك تجد التحذير من قضايا اجتهادية تملأ اللوحات الدعوية» 
ثم تبحث عن التحذير من الظلم فلا تجد ما يكفي ويشفيء وربا 
وجدت بعضنا يتورع عن الإخلال بمظهره في الثوب واللحية -وهذا 
خير-. ثم لا يأبه بظلم العامل أو الموظف. «والظلم ظلمات يوم 
القيامة» ى) قال عَلله. 


1 


وخينفااثر ته الوالد اولتومتترة العدله و الأمر مه + وآ 
3 1 اك . ال#إمعءكد ع < 2 0 0 
لدبت لو تركو مِْنْ حَلْفِهِم دَرِيّةُ ضْعَدمًا حَاهُوا عَلَيَهِمْ فَلِسَمَفَوأ الله 
م 6 ب ىو 
لعو أ وَدِّ قوللا سَديدًا 3 [النساء: 9]» وللأب الصالح حفظ ورعاية 


تلحق ذريته على ذخ ضعفهمء و تحفظ حقوقهم من بعده: + وَأماليجدار 


ودلء عر اله 1 م كووور و 
دَكَان لِعْلمَينِ يَتيِمَيْنِ فى اَلْمَدِسَةِ وكا كَنر لَّهُمَا مَكَانَ أيْوَهُمَا لحا 
200 لت سس سس عرو 


راد رَيِكَ أَن يبلْمَا أَسُدَّ هما وَيِسسَخْريَا كذرَهُما رَحَمَه من رَيِكَ وما فعلئة, 
َنأ ى ذلِك د وِِلُ مَاكَر شِع عَلْنه صَبَرًا 1 [الكهف:87]. قال ابن عباس 
تعال: وان أَبْوَهُمَا صَنِيِحًا قال: حفظا بصلاح أبيهماء وما 


ذكر منهما صلاح. 
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للمظلوم شلطان رباندي: 

العاقبة للمظلوم؛ ودعوة المظلوم لا ترد. وليس بينها وبين الله حجاب. 
ونصرة المظلوم أمرٌ شرعيء وقدرٌ كوني: © وَمَنقُيِلَ مَظلُومًا مد جَمَأَا 
ولي سلْطَدًا قلا مرف فلمل إِنَمُكَانَ مَنضوبًا ) [الإسراء:+7]» ففي 
شرع الله جعل الله لولي المقتول سلطانًا على القاتل؛ فإما القتل أو الدية 
أو العفو. وأخبر سبحانه بنصرة المظلوم؛ وهذه النصرة تكون في الوقت 
والطريقة التي يقدرها الحكيم القدير. 

ولاشك أن على المظلوم أن يعمل الأسباب في رفع المظلمة» وألا 
يتكل على النصر المحض من رب العالمين؛ فقد جرت العادة أن النصر 
من رب العالمين يحتاج لبذل السبب حسب الوسع والطاقة» حتى 
المعجزات الربانية لأنبيائه ورسله فيها ثبيء من العمل فموسى - عليه 
السلام- نصره ربه على القوم الظالمين» لكنه عمل بالأسباب إلى أن 
ضرب بعصاه البحرء وقد كان الله قادرًا على أن يفلق البحر دون أن 
يضربه بعصاه. ومريم -عليها السلام- في حال مخاضها وآلامها جاءها 


ا 


دعبل يي رح حي سرح سه 
الأمر: # وَهرَىَإِلكِ جدع اللو سقط عَلَنِكِ رطَبَا بجنا 4 [مريم: 5 5]» 


ا 
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فجعل هرّ الجذع سببا في تساقط الرطب. إِنْ الانتظار المحض للنصر 


عمل غير شرعي» بل العمل ما أمكن, حتى يأذن الله بنصره وفرجه. 


ومن الخطورة بمكان أن يتحول المظلوم إلى ظالم» جرّاء الثأر والتوسع 
في أخذ الحق. ولذلك جاء الأمر الرباني: © قلا مُسُرِف فَِالْمَتلِ» 
[الإسراء: 1 وكم يشهد الواقع من إسراف في القتل» والتذرع بالمظلومية 
في ظلم الخلق. 


وحين تشاهد ما يحصل في الشام هذه الأيام» وتسمع حجج البغاة 
والقتلة من ينتسب للجهاد في سبيل الله» تجد كثيرًا من الظلم يقع منهم 
باسم الردء وأخذ الحق» والانتصار من الظلمء وما لم تكن هناك جهة 
محايدة لا يُفتَْتُ عليهاء وهي التي تحدد المظلمة والظالم» فسيظل كل ظالم 
مهما بلغ ظلمه يهارس الظلم والبغي والقتل» باسم المظلومية وأخذ الحق» 
والله المستعان! 
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يوم الدذين: 

لا يكتمل العدل إلا في ذلك اليوم؛ ففيه يأخذ المظلوم حقه كاملا وافيّاء 
ولا تستقيم الحياة الدنيا دون إيان بيوم الدين؛ ففيه عزاءة لكل مظلوم؛ 
وردع وزجر عن الظلم. 

إن الويهان بيوم الدين ليس معلومة باردة في الذهن» بل هو معنى يبعث 
الحياة في الروح» ويّمدها بأسباب الصبر والحياة» ولابد أن يُشرّق هذا 
المعنى على القلب كل يوم وليلة سبع عشرة مرة» ففي كل ركعة يستذكر 
المسلم ويستحضر بقراءته لسورة الفاتحة «يوم الدين»» فيتعزى المظلوم؛ 
ويرتدع الظالم. وفي الدنيا ينتقم الله من الظالم ويتتصر للمظلوم؛ ولكن 
لا يتمخض ذلك ويكتمل إلا في يوم الدين. + ولا سَحْسَبَرك الله 
سي سس سه 20 صل ع تعره ره متي  .‏ ارييس 
عَلفِلا عَمَا يَمَمَلُ الظدلمُوس إِنَمَا يَوَحَرَهُمٌ ليور سَنْحَصٌ فيو الْأَبْصَرُ 

عم راعى اعم الاي ععية م/اء )جوة 1001 د متور 

(() مُهْطِوِيت مقنهى رءوسيمٌ لا يِرْتدَ إِليِيِمْ طرفهم وأفئدتهم هواء 4 
[إبراهيم 457 -457]. 

إن من المظالم ما تأخذه اليوم.. ومظالم أخرى ها موعدٌ مهيب» موعدها 
بوم الفصل :لإ يأك )ور لض (2)ومآيك مالل 4 


[المرسلات:14-11]. 
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لقد جعلت المحاكم للفصل بين الناس في الدنيا بالعدل والحق» 
ات ا نري ول ا يي يع الحق. وترتبك 


العدالة» ويُعبّن الناس في حقوقهم. 


كثيرا ما كنت أسمع حديث رسول الله عَلنه: «قاضيان في النارء 
وقاض في الجنة» قاض عرف الحقٌّ فقَضَى به فهو في الجنة» وقاض 
عرف الحقَّ فجار مُتَعَمَدَا أَوْ قَضَى بِعَبْر علّم فها في الناره» وكنت 
أحسب أن العلم هو العلم بأحكام "القرينة وهو حن “العله 
الواجب -ولاريب-» ولكنٌ هناك علم آخر في غاية الوجوب 
الشرعيء ويحصل فيه من التقصير ما يحصلء وهو العلم بالقضية 
محل الدعوىء فكثيرا ما يتم التقصير في تصورها واستيعابهاء ويدخل 
مثل هذا في القضاء بلا علم؛ فيخسر صاحب الحق قضيته بحكم 
المحكمة, التي جعلت لإحقاق الحق وإبطال الباطل. هنا يتذكر 
المؤمن أن الدنيا لن يستتم العدل فيهاء ويتذكر يوم الدين» حيث 
يجتمع الخصوم مرة أخرى للخصومة عند رب العزة والجلال: 
1ك يشوك بها©) اتيم لوم دري تلت )» 


[الزمر:81-0]» ومن كسب المخصومة اليوم بالظلم» فموعده يوم الدين 
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2 


+ وبل ِلَمطيْفِينَ )اَذ ها لواعلَ الاين يتَتوفونَ )كلوه أو 
وََْهُمَ جخيسُونَ )ليطن أؤلبك أمم وو 0 ليم عم (5) يوم تقوم 
لاسر تَالْعَلِبينَ )1 4 [المطففين: ]3-١‏ 

العدل مطلوبٌ في كل شيء»؛ وقد توعد الله من ترك العدل في مكياله 
وميزانه» فنقص أو استوق على غير العدل والإنصاف. 


لولا أن الأمر بالعدل راسخ في كل الشرائع السماوية» لم يصل الوعيد 
على من خالفه إلى هذا الحد. فإن التطفيف في بادئ الرأي عمل خفيف 
ليس من أولويات الإصلاح, أما في شريعة الله فإن مفارقة العدل ولو 
كانت تطفيفا في الميزان والمكيال جريمة تستحق هذا الوعيد» وهي من 
أولويات الإصلاح, فتبدأ السورة بالوعيد والتهديد حماية لحقوق الخلق» 
وإقامةً لميزان العدل» ومن قبل أرسل الله شعيبا إلى قومه؛ هاديا ومبشرا 
ونذيراء فجاءت دعوته بالتوحيد» وتصحيح ما أفسدوه من أمر العدالة في 
بيعهم وشرائهم: 9 وَإِلَ مَدْيت ا ادها دما 
تحكثم ون ند َيه د ةكم بينتة ون رَيَحكُمْ ووأ اْسَكَيْلَ 
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وى ايب ايى» س» اس 


وَاَلْمِيرات ولا بََحَسُوا لاس أَشَبَاءَهُمَ ولا نُفْسِدُوا ف الأرَضٍ بعد 


3 َِ 
ويا دع عل اس ا د امل 62 ١‏ سر ا 
إصلحها ذالحكم حير لَك إن حكنتر مَؤمنيت 4 [الأعراف: 40]. 


والتطفيف يكون في كل شيء بالتعامل غير العادل» فيحاسب نفسه 
بميزان» ويحاسب غيره بميزان آخره ومن أمثلة ذلك: حين يخطئ أحد من 
طائفتناء نقول: لا يمثل إلا نفسه. وحين يخطئ رجل من مخالفيناء ننسب هذا 
الخطأ لهم جميعا. حين نخطئ نعتذر بالنية الطيبة» وحين يخطئ غيرنا فالنية 
الطيبة لا تكفي. وفي الإعلام: يرون اقتحام المساجد وتحريقها فيعتبرونه 
خلافا سياسيا فحسب. ولو حذفت الكنيسة بحصاة لاعتبروا ذلك إرهابا 
دينيا. وهناك تطفيف في الورع والحسبة؛ فإنه يرى الظلم والبغي على أحد 
الفضلاء ولا يهتز ضميره؛ فإذا سمع الدفاع والثناء أدركه خوف الغلوٌ 
فأنكر ! وهناك تطفيف في العلم» فتجده يستدل لقوله بقول الصحابي مثلاء 
فإذا استدل به مخالفه في مسألة أخرى قال: قول الصحابي ليس بحجة! 

وأغلب التناقضات العائدة إلى محاباة النفس أمام الآخرين تدخل في 
عموم التطفيفء وتدخل في الظلم المنهي عنه. وعاقبة الظلم وخيمة 
والويل والثبور للمطففين. 

يبقى هنا أن نقول: إن الظلم والتطفيف لا يزول بالقانون وحده؛ بل 
لابد من الوعظ والتذكير بيوم الدين» ويوم البعث. يوم يقوم الناس لرب 


العالمين. من المهم أن تأخذ هذه المعاني حظها في الخطب والمحاضرات؟ 


1/3 


فإن الفطرة تنتكس فتحسب التطفيف حذقا وظَمَرَاء وهو الخسار والبوار 
وفي سورة المطففين جاء التذكير بموعد لقاته والقيام له سبحانه. 


بعض المساواة ظلم: 


لن تدخل مدينة العدل والفهم حتى تَطَرُقَ هذا الباب: + لَيَسُوا 
وآ [آل عمران: .]1١‏ الكره لا ينبغي أن يجعل أعداءنا على 
السواء» والحب لا ينبعي أن يجعل أصدقاءنا على السواء» ومن 
عدل الله التام أن فارّقَ بين أهل السيئات وأهل الحسنات: 


0 مدو 


+« م حَسب الَدِنَ يحوأ لمات أن يله كَلدِينَ انوأ وَعَِلُوا 
أَلصَّلِحَاتِ سوا سَوآ عيَاهُمَ وَصَمَاجُم سَآدَمَا م 4 [الجائية:71]» ثم 
من عدله أن فارَقَ بين أهل السيئات في دركاتهم بحسب اختلافهم 
في الإثم والسوء في الدنياء ا فارّق بين أهل الحسنات في درجاتهم 
بتفاوت حسناتهم وأعالهم: # ول لّوحت ين نأو علو ولوقبهم لهم 


وهم لايظامونَ [الأحقاف ]. 


و 5 
المساواة في الحكم مع اختلاف العمل ظلم؛ والعدل أن يُعطى كل 
ذي حق حقه. هناك حاجة فطرية للعدل يعر عنها بالمساواة في بعض 
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الأحيان» وكلمة العدل أدق وأصدق من كلمة المساواة. 


وفي ثورة الشعوب الأوربية كانت الحرية والمساواة والإخاء شعارًا 
تمهفو إليه النفوسء والمساواة هنا بمعنى: العدل» فهي وقوف الجميع أمام 
القانرن على السواءء ومحاربة التمييز العنصريء الذي يفضل شخصا 
للونه أو عرقه. وهذا هو العدل» ومن غير المناسب في مثل هذه الحالة 
محاربة هذا المصطلح الدال على معنى العدل؛ فإنها كلمة شاعت وذاعت 
وأصبحت مَعْلا في التاريخ» وتخالفة هذا الاسم تعطي فكرة خاطئة, 
وكأننا ضد العدل وضد الفطرة» وإن كان في مضامين المساواة ما يستحق 
الاعتراضء كالمساواة التامة بين الرجل والمرأة في الميراث- مثلا-» وهو 
ضد الشرع وضد العدل؛ فيُعترض على هذه الفكرة بخصوصها دون 
أن نحارب معنى فطريا صحيحاء وإن تركوا اسمه الفاضل واستعملوا 
اسمه المفضول. 


انا المنناؤاة المناطنة ما كانت بديلة عن العدل هف الممكم المجمل. 
إنما عن 

الذي يساوي بين قوم مختلفين ومتفاوتينء أما المساواة البديلة عن التمييز 
الجائر» والتسوية بين الناس أمام القانون فهذا معنى صحيح لا يخالف 
شرعا ولا عقلا. 
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وبعض الحياد ظلم : 

من معاني ال حياد الجميلة: ألا تميل مع أحد الطرفين لهوى أو مصلحة» 
بل تقف منهم| على مسافة واحدة» وهذا من العدل» لكنه يصبح ظلما حين 
يستمر هذا الموقف المحايد حتى بعدما يتبين الظالم من المظلوم. هنا يجب 
أن يكون لك موقف إيجابي لمصلحة المظلوم وصاحب الحق» تفرض هذا 
الموقف قيّمُ العدالة والإيجابية» ومن استمر في موقفه المحايد بين الطرفين 
فقد تجاوز العدل إلى الظلم» وشارك الظالم في ظلمه؛ بتفريطه في نصرة 
الحق وأهله. 

أخطر من الظالم طرف ثالث يلوم الظالم والمظلوم» فهذا ظالم يلبس 
ثوب الحياد والعدالة» وهذا من ظلم القضاة» وهو أشد خطرا من ظلم 
الخصوم, فالطرف الثالث هو في مقام القاضي الذي يحكم بين الطرفين» 
ويساعد المظلوم؛ ويكف بأس الظالمء فإذا لام الطرفين» أو أعرض عنههماء 
فقد اقترف ظل| خاصا له ألمه الخاص في نفس المظلوم. 


لا يزال الناس يتذكرون شؤم التصريحات الروسية وهي تتظاهر بداية 
الأزمة السورية بالحياد بين نظام قاتل ظالم غاشم معتد» وشعب أعزل مظلوم 
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مضطهد. لقد كانت تصريحاتهم مضرب امثل للظلم الذي يلبس ثياب الحياد. 


وفي القرآن منهج واضح للتعامل مع أطراف الأزمة, يُفصّل العدل 
ست سمه ل مح س سير م 


تفصيلا: 2 وَإن طَمَنَانِ من الْمؤْمِِينَ أمتََلُواْ َصَلِحُوا بَبَبمَا نا بت 


-_ 


00 


ِحَدَْهُمَا عل الُْخرئ مََدوا ال يض حَّ يقء له أ راهن مَلدَتْ كأصَلِمُوا 
يما مدل فيطو إن َه يحب مقي 4 (الحبرات:*1» وفي هذه 
الآية يظهر أن استمرار الحياد وعدم اتخاذ موقف بين الطرفين نوعٌ من 
الظلم والضعف. بل الواجب أن يتخذ الطرف الثالث موقفا واضحًاء 


ينصر به صاحب الحق. ويقاوم به صاحب الظلم. 


ويظهر في هذا النص الشريف أن الصلح عمل جليلء يتطلب العدل 
مع القوة التي تفرض هذا العدل, كما قال عمر :إن في رسالته لأبي موسى 
الأشعري: «فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له»» وذلك ما يغيب عن جماعة 
من المصلحين. حين يكون المصلح لا يملك سوى الكلمة الطيبة» وهذا 
يجعله يخضع لشروط القوي بُغية إتمام الصلح فيتم الصلح -إن تم- على 
غير العدل. وربنا يقول: + تَأصَيحُواييبمَا الْحَدل وَأََِطوا إن م يب 


01 
أ 
م 


لَمُقَسِطِيتَ 4 [الحجرات:19. 


إن الحياد المطلوب هو في البعد عن اللموى» وعدم الانحياز لأحد الطرفين 
قبل أن تتبين الحقيقة» كى) يعمل القاضي مع خصومة ما حال المرافعة 
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والمدافعة» أما بعد ظهور الحق فإن الحياد +-خينئل ب نوج سبيء من الظلم» يشبه 


وبعض المحايدين الظالمين بحيادهم يحتجون لأنفسهم بالأخطاء التي 
ارتكبها كلا الطرفين» وكأنه لا يدري أن نصرة المظلوم لا يشترط فيها 
عصمة المظلوم من الخطأء وسلامته ونقائه التام» فمثل هذا الشرط يمنع 
نصرة المظلوم؛ فإنك لن تجد معصومًا تنتصر له. وني القرآن وصف الله 
انتصار الكفار من الروم على الكفار من أهل فارس بأنه نصر الله وأنه 
يوم فرح للمؤمنين. 

فالعدل أن تقف بجانب المظلوم» وجانب الأقرب للحق والصواب» 
وربها اتتصرت لصاحب الخطأ؛ لأن مقابله صاحب خطاياء ولا ينقضي 
عجبك من قوم صا حين يقفون ضد أقرب الفريقين إلى الحق» ويخذلونهم 
يخي نض حاولا يداوو اح نا الدع بصنورنة لأعزر ليا 
وخطأ وهم لا يشعرون» وبعضهم يمارس دور النقد الذاتي - بزعمه- في 
وقت توجب الشريعة فيه مقام العدل والنصرة» فيضيّع فريضة العدل 
بتشاغله بالنقد والتصحيح في غير حينه ووقته. 
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العدل والاعتدال: 


العدل أخو الاعتدال» فيرى الحسنات ويرى السيئات» ويحكم 
للأغلب منهما. ومن الناس من يظلم الفضلاء» وينتقص من مقامهم؛ 
لأخطاء وَجِدّها عندهم؛ وهو مرتاح الضمير في انتقاصه لهم؛ اعتمادًا على 
هذه الأخطاء التي تحقق من وجودهاء ويقع هذا كثيرًا من المتجرئين على 
صحابة رسول الله َيه فتجد أمثلهم طريقة من يُتعب نفسه في البحث 
والتنقيب في بطون الكتب؛ حتى يتحقق من بعض الأخطاء, فإذا تحقق 
من وجودها سمح لنفسه أن ينتقصهم ويزدريهم» وما هذا سبيل العدل؛ 
فإن العدل لا ينظر بعين واحدة» ولا يكتفي ببعض الأخطاء في إسقاط 
الفضل والعدالة» بل يرى الحسنة والسيئة» ويدرك ما يعتري العمل من 
ملابسات وعوارضء ويحكم للأغلب منهماء وقد قال الله عن خيرة 
خلقه. الداخلين في رضوانه وجنته: 

ا أوَلِكَ أبن َنََبلُ حَنُْ أحَسَنَ مَا عَمِلوأ وسَجَاوَدُ عن مانم ف أ 
وَعَدَ أل سد قٍ الَذِىكانوا نَوعَدُونَ 4 [الأحقاف:15]» فهؤلاء لهم سيئات 
هربع الأنقاول عر سده اينات يكهر ورين الله والرقيوان» نت 
غلب فضلهم. ورجحت حسناتهم» وأولى من يدخل في هذه الآية هم 


1289 


أصحاب رسول الله الذين آمنوابه وعزَّروه ونصروه وأولئك هم المفلحون. 


إن الاصطفاء والاختيار الربّاني لا يلزم منه السلامة والكمال» كما هو 
الحال في بني إسرائيل» وقد قال الله عنهم: # وَلْمَدِ لَحَرَهُمٌ ع علو 
عَلَالْعلمِينَ [الدخان:] وقال تعالى: فر وَلْقَدَ -َانَسَابََ إِسْركوِيلَ الكتنبت 


س7 يد سه ل سرس يات سي سر سيل 
. 0 
- 


وللشج وَالنيوَةٌ وهم مَنَألطِيبتِ وَفَصَلئنمْ عَلَ الْعَلَمِينَ / [الجائية: 17]. 


500 3 05 كت مها د ب 

والعدل يقنضي التمييز بين الفاضل والمفضول: + لَاسَيْوِى دك مَنْ 
َم فل الح وَقسلَ ولك طم مَهمَة نالنوأ نْبََدُ وَكَسنو) 
[الحديد: »]٠١‏ وهذا السبق والفضل لبعضهم يه يسمح لنا أن نقدح ف 


بقيتهم» ى) قال الله: + وَكلا وَعَدَ أله لس وَآَلَّهُبِمَاتَعَمَُونحَبِيتٌ 4 [الحديد: 
٠غ‏ فالعدل الذي يميز الفاضل هو الذي يمنع من الإساءة للمفضول. 


وما يدل على أهمية العدل والاعتدال» ما هو مقرر من تفاضل رسل 
الله فقد فضَّل بعضهم على بعضء كما قال الله: ل يَنَكَ اليُسُلُ مَصَلنَا 


سح ص لو ع سام ل» 


بعضَهم عَلَ بَعَضِ إل [البقرة: 157]» وهذا التفاضل بينهم لا تجيز عدم الإيهان 
ِ و ا 7 ذه 4 5000 3 20 

ببعضهم: كل ءامن باط ملك وَعبو- ورسيو- لا مرق بيت أحَلرٍ ين 

رسيو ينه [البقرة: 185]. ومع العدل الموجب للتفضيلء يأتي الاعتدال 


الموجب للأدب مع الفاضل والمفضول. 
عن أبي هريرة تيه قال: استبٌ رجل من المسلمين ورجل من اليهود. 
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فقال المسلم: والذي اصطفى محمد يبه على العالمين» في قَسَم يُقسم به. فقال 
اليهودي: والذاى مط سودق عل لعلف :فرك الدل عبد ذلك رده 
فلطم اليهودي, فذهب اليهودي إلى النبي تله فأخبره الذي كان من أمره 
وأمر المسلم» فقال: الا رون ل عوسي فإن الناس يصعقون فأكون 
أول من يفيق» فإذا موسى باطش بجانب العرشء فلا أدري أكان فيمن 


صعق فأفاق قبل أو كان ممن استثنى الله) (رواه الشيخان». وقد ذكر العلماء 


و 


3 
5 


أن التفضيل على وجه الحميّة والعصبية منهى عنه. فإنه مشعر بتنقص 
المفضولء فالعدل واجبء. ولا يستغنى العدل عن الاعتدال والأدب. 


العدل فوق مشاعر الحب والكراهية: 


يتساوى الناس في حب العدل والمطالبة به حين يحتاجون إليه» ثم 
يفترقون حين يكون العدل مخالفا لمصالحهم وأهوائهم» فيثبت أهل 
العدل المخلصون له ويسّاقط المتشبثون بالعدل حين يوافق مصالحهم 
وأهواءهم. التحدي الأكبر حين يتواجه العدلٌ مع الحوى وجهًا لوجه. 
ولذلك جاء التحذير واضحًا في القرآن من تأثير الهوى على إقامة العدل: 


ذ- 


+ قلا تَمَيِعُوأ امو أن رلا له [النساء: ]. 
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وال حوى ألوان ومسارب شتّّى» ومن ذلك: الكراهية والعداوة» فإن ذلك 
مظنة الحيف والجورء وأهلٌ الإييان هم أهل العدل حتى مع أعدائهم» 
ولا يستبيحون الظلم مع من فارقهم في الدين» وقاتلهم عليه: « وَل 
يَجْرِمَتَسكُمْ مَكَانُ قَوَوِ ع أَلَا تلوأ 4 [انند::»). والشنآن مظنة 
الظلم والحيف. فإذا كان الشنآن في ذات الله حيث فارقوا دينه» وقاتلوا 
أولياءه» فإن الظلم حيئذ قد يتلبس لباس الديانة والبراءة من المشركين» 
وما كان الظلم ديئًا لله» وما كان الجور قربةً لله» ولذلك جاء النص الواضح 
أن الأقرب لله هو العدل حتى مع الكافرين المناوئين لدين الله: مر أعَدِلُوا 
ير لِلِتَقُوَىْ وَأمَّفُوأ الله إرك ) لَه 2 م قد لخو لوم [المائدة: 6]» 
9 000 
هو الحال في المحاكم الصورية. التي يقيمها المتغلب, وينتقم من خصومه 
ويبطش بهم باسم العدالة» ورسوم المحاكمة» فالعدل في الإسلام دين لا 
يقبل التلاعب. والذي أوجبه ويحاسب عليه خبير با تعملون. 

ومن الحوى: الحبٌ والقرابة» وقد يعدل المرء مع أعدائه» ثم يحابي 
أحبابه وقراباته» والعدل الذي يحبه الله أقوى من عاطفة الحب. ى) هو 
أقوى من عاطفة الكره: + وَإِذَا قُلشْمَ دَأَعَدِلُوأ ولو حكَانَ ذَا فَرْقَ )4 [الأنعام: 
5» وإمام العدل هو محمد تله وقد أقسم -وهو الصادق المصدوق- 
أنه لن يتخلف عن العدل مهما بلغ حيّه: «والذي نفسي بيده ! لو أن فاطمة 


2 2 و - 
بنت محمد سرقت لقطعت يدها ) (متفق عليه). 
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ومن مسارب الهوى الخفيّة التي تؤثر على العدالة -وجاء القرآن 
بالنص عليها-» التعاطفٌ مع الخصم الفقير أمام الخصم الغني؛ فإن هذا 
التعاطف يلتبس بالمروءة والأخلاق» وربها هرب الإنسان من محاباة الغني 
حتى وصل للتحامل عليه باسم النزاهة والعدالة» كل ذلك من الأهواء 
كر ود ا ا يقول: # إن 
يكن عَنِيَاار فقا َه أَوَلَ مَأ كلا تيعو ا مو أن مَمَدأواً وَإِنْتَلُوا أو 


ص ذو له سه عر 


تعرضموا فَإِنَ أذ سه كن 0 [النساء:ه7١].‏ 

والتجربة الإنسانية ثبت أن الحوى أغلب» وأن العدل ما لم تحرس 
بقوانين صارمة فإنه سيذهب ضحية الأهواء الخاصة. 

لقد تطورت الخبرة البشرية في اكتشاف ضانات العدل» ومحاربة 
الأهواء الخاصة في الحكم» واشترطوا في ذلك استقلال القضاء؛ حتى 
لا يكون أداة طبّعة في الظلم» واشترطوا إجراءات كثيرة تجعل النظام 
نعم» إن كل ذلك لن يغني عن التقوى والنزاهة الشخصية؛ لكن النزاهة 
الشخصية هي أيضا لا تغني عن تطوير القضاء وإجراءاته بها يضمن سد 


الذرائع عن الظلم. 


إن نظام القضاء في كل أمة شخصيةٌ اعتبارية تستطيع أن تصفها بالعدل 
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في تحقيق العدل من أنظمة القضاء في بلاد المسلمين. العدل شريعة الله 
وكل ما يساعد على تحقيقه في الغرب أو الشرق فنحن أولى به وأجدر, 
والنصوص جاءت بالأمر به» والنهي عن اتباع اللموى, وعلى الآمة أن 
تطور أدواتها في تحقيق العدل ومحاربة الموى. ومثل هذه الأدوات ليست 
من قبيل العبادات التي لا يجوز الزيادة فيها والنقصان بل هي من الأمور 
المباحة والمصالح المرسلة» وقد نقل ابن جرير في تفسيره لآية النساء قولا 
مُعيّرًا للزهري في تعامل السلف مع إجراءات العدالة» والحرص على 
النزاهة: «عن ابن شهاب في شهادة الوالد لولده وذي القرابة قال: كان 
ذلك فيها مضى من السَّنة في سلف المسلمينء وكانوا يتأولون في ذلك قول 
الله: +[ يكأيا لين مثو كوو دمي بلس شهدا نولو عَكَ نفيك 
أو الود وَالْأَوْينَ إن يك عَنياآوَ مَِيرا كمه أوْلَ يبنا 4 الآية فلم 
يكن ينهم سلفٌ المسلمين الصالحٌ في شهادة الوالد لولده: ولا الولد 
لوالده. ولا الأخ لأخيه. ولا الرجل لامرأته. ثم دَخل الناسٌ بعد ذلك» 
فظهرت منهم أمور حملت الولاءً على اتهامهم» فتركت شهادة من يتهم» 
إذا كانت من أقربائهم. وصار ذلك من الولد والوالد» والأخ والزوج 


والمرأة» لم يتهم إلا هؤلاء ني آخر الزمان». 
وجملة القول أن العدل مع الحوى في معركة دائمة» ولن ينتصر 
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العدل في الأمة حتى يحاصًر ال هوى في قلوب الحكام بالوعظ والتقوى 
والإيهان» ويحاصر الموى في النظام بتطوير الإجراءات والاستفادة 
المستمرة من الخبرة البشرية» حتى نصل بإذن الله إلى نظام عادل» يقوم 
عليه رجل عادل. 1 


العدل والإحسان: 


الإحسان عدلٌ وزيادة» فإن من يُحَسنٌ لأخيه بفضل أوعفو فقد استكمل 
أرط قد واه ملسو لسعب تكرت لعل والا سيان 

إن المجتمع بحاجة لعدل يحفظ الحقوق. وإحسان يجمع القلوب. 
ومن وصل إلى درجة الإحسان فقد تباعد عن الظلم» ورسخت قدمه في 
العدل. لقد رأيتٌ بعض الفضلاء مهمومًا بالحقوق والعدل» وهو خير- 
ولا ريب-». لكنه غفل عن أن بعض معال جاتنا توصل إلى حد المشاحخة 
والمقاطعة» حين نبالغ في التركيز على العدل ونغفل عن الإحسان. فالعدل 


عقوف وخقوط بالاأحننانه ايقن العود نانف اللحاء»: 
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والإحسان يشمل مكارم الأخلاق من التغافل والتسامح والعفو 
والفضلء ولا تستقيم الأسرة الواحدة -فضلًا عن المجتمع- إلا بالإحسان. 


وفي كثير من الأحيان تجد القريّين يحسب كل واحد منهما أنه مهضوم 
مظلوم ولو أرادا أن يجريا العدل دون إحسان لتقاطعا وتدابرا. 

إن الذي أمر بالعدل هو الذي أمر بالإحسانء والعفو مندوبٌ 

ومن كال الشريعة وتمامها. وحسنها وبهائهاء جاء العدل مقرونا 


- 
ته + 


بالإحسان» كا قال الله تعالى: © إِنَ اله يَأْمُرٌ بِألْعَدْلٍ وَالإِحْسَدْن 
لس سس ١‏ سرحت سس ع سر سم رصءعرو 6 ار 3 سردو 
وَإيسَآي ذى اقرف وين عن الْمَحَمَكِ والمحكر والبغي يعظكم 


000 


ا 
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5 2 5 20000 ٌ 2 89 ك2 2و 
وقال تعالى: +[ ويروا سَيَكوَ سَيْكة حير يدها فم عَفَاوَأصَلَحَ اجر عل أله إن 


لا يحب الطَدلِمِينَ لظَدِليِينَ 4 [الشورى:٠؛]‏ 


ام مج »هن ا 


لقد غاب الإحسان و وحضرت القاعة والله المستعان 1 ضرت الانهس 


: 0 عع 7 )0 دح مر 
وإن تحسنوا وتتقوا رك همان بمَا تَعَمَلُورَ حيرا [النساء الا 
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39 


1 


ية 


الوقفة الثا 


منة 


الحرية والاتباع : 
- القسمة ثنائية: فاتباع للهدى أو اتباع للهوى: 


الحرية المطلقة لن تعثر عليها في الواقع» هي وهم موجود في بعض 
الآذهان الحالمة فحسبء وهذا له نقاش آخر. 


القرآن وهو أصدق حديئًاء وأعمق فهم لهذا الإنسان» أخبر أن الجميع 
متبع ا فإما أن يتبع 2 أو يتبع الهوى, فالإنسان تابعٌ متَبعٌ لا محالةء 


ا 0007 َع حر 


قال الله تعالى: +[ ون ل سبوا لك َعْلمْأما يحورت أهواء هم وَمَنْ صل 


مِمْنِ أتبع هوبله بغي هدى وس أله هلا يجَرى الْمَوْمألطدِمِينَ 4 


وإذا كان اتباعًا لا محالة» فأن تتبع الهدى خيرٌ من أن تتبع 
الموى: + شر جَعَلْنَكَ عل سَرَِةٍ يِنَ الْدمْرِماتَعْهًا وَلَا ننََِّ عي . هرا 
مي ساس لع بور 


لَذِبنَ لا يَلَمُونَ 4 [لجائية: 16 وقال تعالى: ١‏ ري من فاق 


04 001 2004 ل َ وو رود 


عن نا وأبجع هون وذد ت أمره, فرطًا 4# [الكهف: 0]58» وقال سبحانه: 
# فَلَاِيَصَدَنَكَ عَنهَا مَن لا دق من يها وَأتَمِعَ هَويِدهُ فَمَرْدَى 4 [طه: 1د وقال 


00 َي ب 04 ذ آ سه دمحي سمس يه كه و - 1 وساي سس 101 2 1 
سبحانه: # أن ن على بينه من ريده دمن زين له سوء عَمَلِعِ_ وانْبعوأ أهوا م 


.2 و >> سم ولاعء رمح و ا ىا 1 
. 8 . 


[عمد: »]١4‏ وقال سبحانه: قل 
فرت الميترين [الأنعام: 03]. 


واتباع الأهواء وأصحابها يحتاج إلى حذر دائمء وإلا ستزل القدم» 
وتنحرف المسيرة: م وَلَاتَبَِعَ أَهواءهُمَ وَأَحَدَرْهُمْ أن يَفْقِمُولكَ عَنْ بَعَضِ مآ 
5 لَ أله إِلَيْكَ 4 [المائدة: 44]. 


ومن ترك الحدى وات تبع ال هوى فإنه قد استحق العقوبة» ولن ينفعه جا خا 
أو مال أو تاريخ سابق في الحداية: + وَلَينٍ أبعت أَهُوا ءَهم بَعَدَمَا جَآءْكَ 


ههه 


مالعل مَا لَك نَأَّهِ من وي وَلَاوَاقَ 4 [الرعد: /1ا]. 


وفي الجملة فإن البشرية كلها ستفترق إلى طريقين:طريق الجنة» وهم: 


أتباع الأنبياء» وطريق ا وهم: أتباع الشيطان: 8 مَالَاَدْهَبَ مَمَن 


20 روه بد آله 2 ا لكر 
يبَعكَ منهم فَإِنّ جهن جر ؤكْرْ مُرَجَرَآء مَوَهورًا (55) )4 [الإسراء: : 7 ]. 
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الحرية: 


ءِ و ع _ 

أما الحرية بمعناها الصحيح. فإنها فطرة إنسانية» واشواق روحية» 
وواجب شرعىء الحرية بمعناها المقابل للعبودية لغير الله» وليست ا حرية 
المرادفة للفوضى والعبثية. 


الحرية حياة.. وما الذي يغري في الحياة إذا سلبوا منها الحرية؟! 


إن الحرية متصلة بأصل التكليف لهذا الإنسان: # هَل أَقَ عَلَ لضن 
رين ألدَهْر لع مَك شيعا مَدكْوْرَا ()إِنَا ْنَا الْإنسنَ ين شُلْمَةٍ أمسّاج 
َيِه مجََلَهُ سسا برا( إِنَا ديه ليل إِمّا سكا وَإِمَا فوا )4 


ره م 9 يحوت 


[الانسان:1-؟], 


سِيعٌ عَلِيم 4 [البقرة: 057؟]. 


وحين يفتح المسلمون بلادًا لا 00 أهلها على الإسلام -ولا 
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يجوز لهم ذلك-, ولا يهدمون كنائسهم وبيّعهم.. هذه معلومة حاضرة 
ومتداولة» لكن ينقصها التأمل والانتفاع ما الذي راعاه الإسلام حين 
ترك بيوت عباداتهم الشركية وهو يقدر على هدمها؟! ما الذي راعاه 
الإسلام حين منع من إجبارهم على الإسلام وهو يقدر بقوة الحديد 
والنار على منعهم من اعتناق دينهم؟! الحرية بمعناها الصحيح را 

في أحكام الإسلام» وبلغت حدًّا يصل إلى أصل الدين. 


إن الذي حكى لنا فظائع اليهود وكفرهم, هو الذي أمرنا بتركهم على 
دينهم الباطل وعدم إجبارهم على تركه» مع دعوتهم بالحسنى للدين 
الصحيح. 

والحرية كما أنها شرف فإنها مسئولية» فيوم القيامة يُسأل العبد عن 


ل د و 


اختياره» ولا يكفيه عذرًا أنه أطاع وتابع السادة والزعماء: 90 يوم تَقَلبُ 


مجفه: د انر برف جقيقا للتتااه ولك الا © انمي :نآ 


ل سا م 


أَطَعمَا مَادتنا وكبراَنا فأَصَلُويَ أ نا ألسَّبِيكاً [الأحزاب: تتستل]. 


في زمان مضى كنت أقرأ المحاجّة والخصومة في النار بين الذين 
استضعفوا والذين استكبرواء وهي في مواضع عديدة في القرآن 
منها: + وَإِدْ يَتََلَوْ نه ف آلدَارِ سَيَولُ ألسُعَمَكؤا يدن اشتصكيروا 


- 2 


143 


تك روأ َال فهآإركت أنه قَدَ حكم بق الجيكاد 4 [غافر:48-17]» 
وكنتٌ أفهم دخول الذين استكبروا في جهنم: وأجد في نفسي بعض 
التساؤل والتعاطف تجاه الضعفاءء, مع يقيني التام بأنه لا يظلم ربك 
أحدّاء وزال هذا التساؤل حين علمت أن الحرية تشريف وتكليف. 
وحين رأيت بعيني كيف يبيع بعض الأتباع عقوهم وتفكيرهم 
وإرادتهم» ويرضخون لأهل الباطل باسترخاء وتبعية وشهوة. في هذه 
مس و ا لو ا 0 
من الطغيان بسبب هؤلاء الفاسقين: # وَاسَتحَن عَرَمدد قأطاعرة 


آنه 


نهم كانوأ وما فتَسِقِينَ [الزخرف: 01]. 


إن أعظم ما بي يمنح الحرية هو التوحيد. الذي يخص الله بالتعظيم 
والإجلال والتكبيرء التوحيد القائم في القلب» وليس التوحيد الجاري 
على الألسنة فحسبء التوحيد الذي يحتاج إلى تعاهد دائم بالصلوات 
والدعوات» والأذكار وقراءة القرآن. هذا التوحيد يمنح القلب 
حريته وحياته» وينظر للمخلوق مهما عظمت قوته نظرة المخلوق 
للمخلوقء وفي قصة الموحد مع المسيح الدجال -وقد أجرى الله على 
يده من الخوارق ما لا يملكه عظماء البشر - ظل العبد المؤمن صامدا 
شاعحا بتوحيده وحريته أمام فتنة الدجال وبطشه. 


وللحرية أعداء يغتصبون الحرية» مثل الظلمة والمستبدين» وعداؤهم 
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للحرية واضحٌ بين» ولكن هناك لصوصٌ أخفياء يسرقون الحرية دون 
أن يشعر صاحبهاء ومن هؤلاء اللصوص: الجمهور المحب؛ فإنه يجعل 
الرمز والمشهور في سجن قضبانه من حرير» فيفقد الإنسان حريته مراعاة 
ددا "تهون الماع و صية وك ره مين لكر فأعرضل ١‏ درو الطافاة 
واستبدادهم, ثم عجزوا أمام جمهورهم ! 


والمبالغة في الحب أو الكره سجن آخر يسلب الحرية دون أن يشعر بها 
صاحبها؛ فالمبالغ في الحب «تابع».. ينتظر فعل محبوبه حتى يوافقه. والمبالغ في 
الكرْه اتابع».. ينتظر الفعل حتى يخالفه. والمعتدل في حبه وكرهه حر مستقل 
يصنع الفعل ويبني الرأي بعيدا عن الاستلاب لردة الفعل. 

إن التعصب «أعورٌ دجّال»؛ يطفئ عين المحب عن الأخطاء فلا يراهاء 
ويطفئ عين الكاره عن الحسنات فلا يراهاء ونعوذ بالله من كل أعور 
دجال. 

وهذا لا يختص بالأشخاص. بل هناك أفكار تأخذ صاحبها ومُْتّنقها 
كأسرى حرب. فيظل في شركها لا يبرحهاء وينظر للعالم من خلالهاء ولا 
يسمح لنفسه باختبارها أو تطويرها. هذه أفكار انتهكت حرية الإنسان 
ولكن لا على وجه القوة والغلبة» بل على وجه التستر والخفية. 


بعض النجاحات هى الأخرى تسرق الحرية» وهذا من المسالك الخفية 


145 


لسرقة الحرية ! ف,الم يغادر الإنسان نجاحه السابق ويشرع في نجاح جديد» 
فسيغدو أسيرا في نجاحه السابق لا يحسن أن يغادره» حتى تتحول حياته 
إلى حديث مكرور عن ذلك النجاح السابق. وقد اتهم بعض الشعراء 
قصيدة عمرو بن كلثوم بذلك. 


بعض النجاحات تحول بين الإنسان وتطوير أدواته ومهاراته» وفتح 
آفاق جديدة في حياته» فحاذر نجاحاتك أن تسلب منك حريتك على 
حين غرّة» فتكون الصفقة الخاسرة» فإن الحرية أغلى من تلك النجاحات. 


إن المعروف بمحاربة الحرية هم الفراعنة في كل زما ن ومكانء. ولسان 
حاهم: فَالَ عون مآأرِيكُ إل ارك وما أهدد و سَييلالرَسَادٍ 4 


[غافر:؟ 7]. 


أما الأنبياء فإنهم أهل الحرية وسادتهاء حتى في خاصة أهلهم 
وأسرتهم» وهذا مشهد عجيب يكشف جانب الحرية في تربية الأنبياء 
لأبنائهم ا 0 ا 
َيه بعلو حَلِيمٍ 101 وآ ايلم مَحَهُ لسّعىَ كَسَالْيَبْقنَ ِف أرك فى الْمَنَامِ 


2 ل 


5 5-7 0 5 ته أفْحَلَ ما 0 ل إن سه 0 


اع هو 


يت الع د انبكوا ا )كه [الصافات: 1-99١1]ء‏ 
قد استأذنه وشاوره. وهذا قانون الحقوق والحرية» ولذلك كانت هنا 
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إرادتان مستقلتان: إرادة الأبء وإرادة ابنه» فكانت الاستجابة والفضل 
والشرف لما حميعاء ى) قال الله: «قل) أُسَْلَ)»: الأب وابنه. 


ل ل 
النبي الأكرم تلثه» ىا روى البخاري ومسلم عن سهل بن سعد تن 
أن رسول الله :له أي , ارين عر ار 
أشياخ» فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: لا 


2 
آآ7 


لا أوثر بنصيبى منك أحداء قله رسول الله عله فى يد يده. ومعنى تله أي: 


وضعههء وهذا الغلام هو ابن عباس نيه. 

فانظر كيف حفظ رسول الله حق الغلام ولو كان في القدح, وانظر لهذا 
المجتمع المعانى الذي يتيح لهذا الغلام الحرية ويربيه عليها حتى أصبح 
قادرًا أن يحتفظ بحقه مع كامل الأدب والرّقى. هذه مجالس الأنبياء» 
بجالس الحقوق والحرية» والأدب والأخلاق. 
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عبادة الاتباع: 


وكمالٌ الحرية بكمال العبودية لله رب العالمين» ولم يصل بشر إلى مكان 


النبى محمد يله في معراجه. حيث سدرة المنتهى» عندها جنة المأوى, إذ 
يغشى السدرة ما يغشى. 


وفي هذا الكال البشري الذي لا يتحصل لأحد غيره» وهو سيد 
الأحرار» تحرر من أهوائه. وتحرر من تعظيم الخلق» يصفه ربه بأجمل 
روح ساس 1 م 


وضف: + سحن الزق شرن بمبدوء كلا قرت الْسعِد الحترار 


2 


مع - 


إِلَ الْمَسْيِرِ الأقصا الْذِى برها حوله. نيه مِنْ ءَيدِنَا ِنَم هو السَمِيعٌ 
آلْبْصِيرٌ “4 الإسراء:1]. 

ولئن كان بعض الكفار يرى الحرية في التمرد على الأديان» فا ينبغي 
لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتوهم طريقا للحرية أفضل من طريق 
العبودية لله.العبودية لله هي التي تجعل جميع المخلوقين يتصاغرون أمام 
الله» والله أكبر! ليس للحرية باب أكبر ولا أرحب من هذه الكلمة» إذا 
نطق بها الجنان ووافقه اللسان: «الله أكبر»! 


إن الطرق الأخرى لا توصلهم للحرية» بل للتمرد والمراهقة والنزق 
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والفوضى والعبثية» أما الحرية فإنها لا نال بكئالها وجمالها إلا على طريق 
الأنبياء فهم سادة الحرية» وهم أدرى بشعَابها. 


ا حرية هي الانعتاق من العوائق لا من الحقائق. فالحرٌ حين يلتزم 
بقانون العدل في حياته. فإنه لا يزيد إلا رفعة وكالاء وذلك الذي يتمرد 
على العدل ينتقص من حريته وكاله بقدر ما يتمرد» فالعدل من أجمل 
الحقائق» والحرية بقدر ما تحارب العوائقء فإنها تحارب عن الحقائق 
وتفديها بالغالي والنفيس. 


كان نوحٌ -عليه السلام- سيد الأحرار في زمانه» وتسامى عن 
خرافاتهم وأوثانهم, أماابنهفحس ب أن التمردعلى دين أبيه حرية»وحسب 
أنه قادر على إبداع واختراع طريق للنجاة بعيدًا عن طريق الأنبياء» وأبوه 
يدعوه ويناديه: + يَديَ اكب معَنَا وَلانَكن مَمَالْكَفرِيَ اكه اهود:45]» 
وهو يصرّ على غَيّه ومراهقته وتمرده لإ قَالَ سَمَاوَإِك جبَلٍ يَحَصمُن 
فريت الماء 1 لكن الحقائق لا تتغير ولا تتبدل» وهي أقوى وأبقى: 
+ دَالَ لا عَاصمَآئيَوْمَ من مر أن إلَامَن وحم وَل ما الموج كا 


مِنَ الْمعْرَقيرت 1#هرد:":]. 


في طريقي إلى الروضة الشريفة في المسجد النبوي» حيث كان المسجد في 
هدوئه وسكينته» هرَّني صديقي بهذه الكلمة: إذا تاه بك الطريق» فارجع 
إلى نقطة البداية ! 
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أجلء هنا البداية» والهداية» وما ابتعد عنها أحد إلا ضل وتاه» ولن 
ننجو من العوائق» ولن نصل إلى الحقائق إلا على هذا السبيل المبين. هنا 
سفينة نوح» وباقي الأرض طوفانٌ . 


وكال الطاعة والاتباع لا تعني عدم السؤال والحوار» فإن الملائكة 
اوح ويد بار و فر( 
وحوار مع رب العزة والجلال: # وَإِدْ كَالَ رَيْك لِلْمَلتبِكةٍ إِفِ جَاعِلُ 

سر ا ا 0 
0 


7 و 
كِِ وماس لقا 


شبح بحمد ف لَإِفْه أعلَمُ ما لا تعلَمُونَ (2) أ [البقرة:.*] 


25 


وفي مجلس رسول الله ينه كا كان أصحابه آية في الطاعة والاتباع» ولم 
يمنعهم هذا من السؤال والحوار. عن أبي سعيد الخدري تثتة. عن النبي 
يله قال: «إياكم والجلوس في الطرقات»» قالوا: يا رسول الله ما لنا بد 
من مجالسنا نتتحدث فيهاء قال رسول الله لله: «فإذا أبيتم إلا المجلس» 
فأعطوا الطريق حقه». قالوا: وما حقه؟ قال: «غض البصرء وكف 
الأذى» ورد السلام» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) (متفق عليه). 
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عبادة الاجتماع: 


الأمر بالاتباع مقرون مع الأمر بالاجتماع: وَأَطِيعُوأ لَه ورَسُولهُ ولا 
0 ترَعْوأفَفْسَلُوا ويَذْهبَ رفك 4 [الأنفال: 45]. 

وما أعظم القرآن ! 

كنتٌ أنظر إلى واقع المتديّنين وما عندهم من خلاف وافتراق» وأتوجع 
لهذا الواقع المؤلم» في الوقت الذي نرى فيه الأمم الأخرى تجتمع بعد 
افتراق» وتتجاوز خلافاتها الدينية» واللغوية» وصراعاتها التارخية» حتى 
أضحوا أمة واحدة» يهابهم القريب والبعيد. ونحن هنا لا نجد انتخابات 
عدت إلا تعت اناما واحترايًا جديداء وال بمج أمر إلةافتزقنا 
وتنازعنا بسببه» حتى أصبح اجتماع الكلمة أشبه بالوهم الذي لا يمكن 
تحقيقه. لولا ما نراه هناك رأي العين! 

وربا قيل: هذا بسبب البعد عن الدين» وهذا حق؛ فإن ديننا يأمر 
بالاجتماع وينهى عن التنازع» ولكن ما بال الكفار اجتمعت كلمتهم» 


وما لاحظته أن المتدين أبعد عن الاجتماع من غير المتدين! فإن المتدين 
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ينازعك ويفارقك ويحاربك باسم الدين» فإذا دعوته للاجتماع؛ كأنا 
,> ارم عو 


تراوده عن دينه» وهو يكرر في نفسه : # وذو يدهن قيدهئُوت )4 [القلم:4]. 
وحين تدقق النظر تجد أن أقرب المتديّنين للتنازع» هم المنتسبون 
خيرًا كثيراء وتنازعًا كبيرا ! 

هذه هى الحقيقة الصادمة ىا أراهاء ليست والله اتهاما ولا تعييراء 
والاعتراف بالمشكلة هي الخطوة الأولى في طريق التصحيح والتدارك. 

من المؤلم جدا أن ترى أن دعاة اتباع الدليل سببا في التنازع والافتراق» 
فترى الجحالية المسلمة الصغيرة في بعض البلدان, لهم أكثر من عيد, ولا 
يستطيعون أن يجتمعوا على يوم واحد. 


لا يمكن أن تكون المشكلة في اتباع الدليل» بل هو الشفاء والعافية.. 
ولكن أين المشكلة إذن ؟! 


إن من عايش المشكلة» وتوجع منهاء يستشعر عظمة القرآن حين قرن 
بين عبادة الاتباع» وعبادة الاجتماع: + وَأَطِيعُوا اله ورَسُوله ولا روأ 
َنَفْمَلْوأويدْهْب رط 4 [الأنغال: 45]. 


إذن مشكلتنا أننا بذلنا جهودًا كبيرة ف بيان 5 ة (لعبادة الاتباع) 
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وكيف تبحث عن الدليل» وكيف تتحقق من صحته» وكيف ترجح. 
وكيف تصحح.. بينا لم نبذل جهودا ممائلة في بيان الطريقة (لعبادة 
الاجتماع)» وكيف تصنع حين تلتقي بقوم آخرين يرجحون ما لا ترجحه؛ 
ويصححون ما لا تصححه. ومتى تترك ترجيحك الخاص رعاية لحق 
الاجتماع» ومتى تترك الاجتماع رعاية لحق الاتباع.. الخ. 


فالتنازع إذن ليس بسبب الاتباع» بل لتقصيرنا في فقه الاجتماع. إن 
غاية ما صنعوه وقالوه هو الحث على الاجتماع» دون أن يكون ذلك وفق 
منهج وآليات واضحة. تشبه المواعظ باتباع الدليل لو خلت عن تخريج 
العلماء القادرين على معرفة الدليل والتحقق من ثبوته. 


الاح بوبح اجن ون ارين وا 183و جاع مقرو 1 
الاجتماع ثم ما نلبث أن نغادر هذا الفقه حين تُسلّم من صلاتنا! ألا يأتي 


المسبوق في صلاته» فيلحق بالإمام» ويزيد في صلاته وينقص منها بسبب 
متابعته للجماعة- ما لو فعله منفردا لبطلت صلاته بإجماع العلماء؟! 


مثال ذلك: لو أدرك المسبوق الجماعة في الركعة الثانية» فإن الإمام مع 
جماعته سيجلسون للتشهد الأول بعد ركعتهم الثانية» ويجلس معهم هذا 
المسبوق مع أنه لم يصل إلا ركعة واحدة؛ ولا يسوغ له غير ذلك. لو فعلها 
(المصلى المنفرد) ذاكرا عالماء فجلس للتشهد بعد ركعته الأولى؛ بطلت 


]53 


صلاته باتفاق الفقهاءء ومع هذا فإنه يفعل حال الجماعة ما لا يجوز له 
فعله حال الانفراد» رعاية لحق الاجتماع. 


حينا ضعف هذا الفقه (فقه الاتباع وفقه الاجتاع) في العصور 
المتأخرة» وصل بهم الحال إلى افتراقهم في الجماعات» وأصبح في المسجد 
ثم صُححت والحمد لله هذه الفرقة والتفرق في صلاة الجماعة» وبقيت 
5 لام 
في مناحي الحياة لم تصحح. 

إن هذا الموضوع يمثل عقدة مركزية في حياتنا الإسلامية» ويستحق 
مزيدا من البحوث العلمية» التي تتجاوز الوعظ إلى تتبع الأسئلة 


وبسبب غياب الرؤية الواضحة التى تنطلق من الكتاب والسنة أصبحنا 
نرى من يتعبد لله بالتنازع وهو عند نفسه يصر على الدليل ويتمسك 


بالراجح. 


هل أصبح التنازع دينا نتقرب به إلى ربنا ؟! نعم هو كذلك في مفاهيمنا 


الخاطئة. ونسمى ذلك بغير اسمه. 
وأحسب أنه لو قيض الله هذه العقدة» من يجمع تفاصيلهاء ويبنى 
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نظريتهاء ويوضح منهجهاء ويؤصل لها من الكتاب والسنة» فإن الأمة 
ستختصر باجتماعها طريقا طويلا زاده التفرق والتنازع شعثا وطولا. 
وربنا قادر سبحانه أن يبون علينا سفرناء وأن يَطوي عنا بعذّه. 


خطيئة الابتداع: 


الابتداع زيادةٌ في الدين» وهو باب من أبواب الضلالة» والحق يقال: أن 
جهود العلماء السابقين أثمرت كثيرًا في تبصير المسلمين بخطورة البدعة» 
والحرص على العودة لما كان عليه رسول الله يله وأصحابه. هذه الجهود 
لاتكفي, ولازالت الأمة بحاجة إلى نشر هذه المعاني وترسيخها من جهة. 
ولازال معنى البدعة وضابطها وما يتعلق بها من أحكام بحاجة كذلك 
للبحث والمدارسة. 


وأريد أن أتجاوز هنا هذا المعنى للابتداع» إلى مطلق الزيادة في الدين» 
والقول على الله بغير علم. لاسيها ما يروج في أوساط طلبة العلم من 
المحاذرين والمجافين للابتداع. 


حين تق رأ سورة الأنعام» يلفت انتباهك التركيز على التشريع بغير دليل» 
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وأن ذلك من منازعة الله في أحكامه. ومن ذلك: # و مَالكْ أَلَاتأحكُلُوا 

سما دك أن _أمَهعلِ وَكَدَ مَصّلَ لك مارم َلك إلَامَاأضْطررَشم إل إن 

له (ارمرخز يزكر تللكت قات لقره اران 

0 راكر عطا ةا سمطو اخ ريا ا 

من سلطان» وفي سورة الشورى يقول الله: + أَمَلَهُمْ شُرحكتؤًا سَرعوأ 
2ع معسء 


04 ام أ[ م سس 00 
لهم ين ألرَعِنِ مَا لم يدن يه أهَّهُوََوْلا حكَلِمَةٌ الْعَصل لَعْضِى ينهم ون 
أَلقَدلِيِيت لهم عَدَابٌ أَلِبِدٌ 4 [الشورى:١1].‏ والآيات في هذا المعنى كثيرة. 


حين يذكر الفقيه تفصيلا لا دليل عليه من الكتاب والسنة» ما موقفنا 
من هذا التفصيل الزائد المنسوب للشريعة دون دليل؟ 


أما الفقيه فلعله اجتهد ب| يعذره عند الله» ولعله إن أخطأ أصاب أجرًا 
واحدّاء ولكن ماذا عنا ونحن لا نرى حجة شرعية تبيح لنا التدين بهذا 


التفصيل؟ 


إن نسبة الحكم إلى الشريعة أمرٌ جليلء وما لم يكن معك حجة 
وبرهان فتريّثْ وتهيّبْء ألا ترى أن بعض القوم يُقدم على التحريم 
احتياطاء وما علم أن الاحتياط هو في الخوف والوجل من القول على 
الله بغير علم! يسعه أن يمتنع عن الفعل إن ارتاب في جوازه» ولا يسعه 
أن يحكم بأن الله حرم هذا إلا بسلطان مبين. 
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قال الله تعالى: 8 إِنْ عِندَحَكُم من من سَأطان يَددَ يننا رورس ع1 


تقولورت على 
ما لا تعلمون 4 ايونس: 38 ]» وقال تعالى : +« ولا رو لا مت 
تود 0 هذا حل وهنذًا حرام ام لِنفَتروأ عل اه الْكَزِ ب إِنَّ لذبن 


6 


اح ا ل هه صر 
.- 


يفترون عل اللو كَزِبَ لا فيحن 4 [النحل: .]11١‏ 


له ورور يد + مو يمسظ , مم مسسجير ايه 
وقال تعلل: « قُلَ ميرم رك أنه لك يمن رَدْقٍ مَجمَلشر هته 


حَراما وحَللا كل آنه َه أؤرت لَك از عل أو شروت [يونس: 139]. 

لطع هن ةغل هذه الكيات مرو اغايزاء قرن أن يقس نفام 
أن يكون قد وقع في مثل ذلك بجهل أو تفريط. يخطى من يظن أن ذلك 
خاص بالمشركين, وكأن المسلم يحل له أن يقول على الله بغير علم. ومن 
يقرأ الفتاوى المعاصرة» ويستمع لكلام العامة والخاصة في المجالس» 
يتأكد لديه أن هذا الأمر الخطير في كتاب الله يحتاج إلى مراجعة في نفوسنا 
وتعليمنا ومواعظنا. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله-: «ولهذا كان ابتداع العبادات 
الباطلة» من الشرك ونحوه. هو الغالب على النصارى ومن ضاهاهم من 
منحرفة المتعبدة» والمتصوفة. وابتداع التحريمات الباطلة هو الغالب على 
اليهود ومن ضاهاهم من منحرفة المتفقهة.2 [الفتاوى: (1/85)]. وفي موطن 
آخر يقول: «وكثير من المتفقهة وأجناد الملوك وأتباع القضاة والعامة 
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المتبعة للمؤ لاء يشر كون شرك الطاعة» [الفتاوى: .])١/99(‏ 


إن انتسابنا للإسلام لا يعصمنا من أخطاء السابقين» بل يوجب علينا 
أن نكون قوّامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسناء وألا يمنعنا الحب 
والتقدير من واجب التصحيح والتجديد, ورد القول لا يعني انتقاص 
قائله» واحترام القائل لا يكفي في قبول قوله» حتى يأتي بسلطان مبين؛ 
فنسبة الحكم لشريعة الله» والقول على الله محل الحيطة والحذر. قال الله 
تعالى: + هَل إِنَمَا حرم يلفوش ما ظهرٌ ينها وما بن والإنم والبىَ بطر 
يو سلطننا وأن تَفولوأ عل أَسَهمَا لا كعاموت * 


مداه لع يه سلام 0ج سك مه 
لحي وأن نَشْرِووا به ماد به 


2 
8 
- 


[الأعراف: 77]. 


نسأل الله أن يحمي ألسنتنا من القول على الله بغير علم: وألا يجعلنا ممن 


1538 
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الإخلاص: 
الإخلاص معنى شريفء يستعلى الإنسان فيه بمبادئه وأهدافه عن 
شهواته ودنياه» تنتصر فيه الروح وأشواقهاء على الجسد وشهواته. 


والإخلاص لله تعالى هو الطريق الوحيد لقبول العمل فلن يقبل الله 
طاعة في الآخرة إلا بالإخلاصء ومن أشرك في عمله تركه الله وشركه. 


وأهمية الإخلاص لا تعني أن يتجرد الإنسان من ضروراته التي خلقه 
الله عليهاء وما جد من تعارض بينهماء فإنه فهمٌ خخاطئ للإخلاصء وليس 
الإخلاص المأمور به شرعاء مثال ذلك: الذكر الحسنء فإن حبه فطرة 
مغروسة في النفس البشرية» لا يجوز أن تكون هي هدفه الذي يعمل من 
أجله؛ بل يعمل من أجل الله ورضوانه» ولا يمنع بعد ذلك أن يفرح بالذكر 
الحسن. وكان من دعاء إمام الموحدين, إبراهيم -عليه السلام-: # وأجعل 
ل لِسَادصدَقٍ فلن #الدمراء :10 يقول ابن جرير -رحمه الله- في تفسير 
هذا الدعاء: «واجعل لي في الناس ذكرًا جميلا وثناء حسناء باقيا فيمن يجيء 
من القرون بعدي» فمن فهم أن الإخلاص يعني عدم الفرح بالذكر الحسنء 
وعدم الحرص عليه؛ والدعاء به. فقد فهم الإخلاص على نحو مختلف عن 
فهم إبراهيم -عليه السلام- الذي تعلمنا التوحيد تأسيا به» و بالأنبياء معه. 
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وفي سورة مريم يخبر تعالى أنه جعل له ولذريته لسان صدق في الآخرين: 

ع مه 0 ركنا رارك 0 َك سر جحو ص ا ال لحتس سا عه عر سرحت صر 
وهنا لد ور و ا وَوَعَبنَا لهم من حملا وَجَعَلْنَا 
َم لان غيل قِعَلِنًا عَلِيَا 1#مريم: 0], 


كذلك جاء في سورة الصافات» وربنا يذكر منّته على عباده الأنبياء» 
ويُغري عباده أن 0 طريقهم؛ لينالوا جزاءهم الجميل» وعاقبتهم 
الكريمة: ج وَيَا عه البنية 45 سكم عل نه (2) كَدَهَ ب 
الْمْحَسنِينٌ (:0 إِتَهَمينَ عبسادكًا اميت 00 [الصافات: .]١ 2١١‏ قال ابن 


جرير -رحمه الله-: «يقول تعالى ذكره: وأبقينا عليه فيمن بعده إلى يوم 
القيامة ثناء حسنا». 


وذكر مثل ذلك لغيره من الأنبياء» فالثناء الحسن؛ ولسان الصدق حيّه 
مغروس في النفس» وطريقه طاعة الله وأن يقدم مرضاة الله على مرضاة خلقه. 


وتما هو مغروس في النفس البشرية» حب المال والمغانم» وقد جاءت 
النصوص الكثير في أهمية الإخلاص حال الجهاد» كما جاء في الحديث: 
ايا رسول الله الرجل يقاتل للمغنم» والرجل يقاتل ليذكر» والرجل 
يقاتل ليرى مكانه» فمن في سبيل الله؟ فقال رسول الله لله: من قاتل 
لتكون كلمة الله أعلى فهو في سبيل الله» «متفق عليه»» فهل يفهم من هذا 
أن ينسلخ من بشريته» حتى يصبح المال والغنيمة أخذها وتركها سواء؟ 
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وهل يستطيعه الإنسان ولو تكلف ذلك وطلبه؟ 


ساد المخلضين من هذه الآمة 'اختلفوا بعل بدن عل" الغيمة: 


5 عرون ف مع مر وس ل مط بو ره 2 نابر بي رماس مه را روه 
الاختلاف عليه: + يسسَلُونَكَ عن الأنقال ل الأنفال ينه والرسول فَاتقوأ 


لَه وَآصَلِحُوأدَاتَ نيكم [الأنفال: »]١‏ وقد ذكر الله في سورة الفتح 
تزكية الإخلاص في قلوبهم؛ مع ما كانوا يرجونه من الغنيمة: #ر 
كلم مَافى فُلُويوم انل َيِه عَليوِمْ وَأَنبَهُمٌ فَنَسَا ربا (0) وَمَعَانمَ 
كِتره يَأْْدُويهَا واد أنه عَزِيَاحكيمًا © وَعَدَكُْ لله مَمَدرَ كير 


5 
سج عه 1 00 


تأحذو: مَحَجَلَ لم هذو 4 [الفتح: 70-14]. قال ابن جرير: «وقوله: 
# هَعَلِمَ ما لويم 4 يقول تعالى ذكره: فعلم ربك يا محمد ما في قلوب 
المؤمنين من أصحابك إذ يبايعونك تحت الشجرة» من صدق النية» 
والوفاء با يبايعونك عليه والصبر معك.. وقوله: # وَأَتمَهُمٌ فَنَحَا 
ربا يقول: وعوّضهم في العاجل ما رجوا الظفر به من غنائم أهل 
مكة بقتالهم أهلها فتحا قريبا»» فيبقى مع الإخلاص لله في الجهاد حبٌ 
بشري للغنيمة والمال» لا يُشترّط في الإخلاص التطهر منه؛ إنما يكون 
تابعًا لا متبوعًا. 


ومثل ذلك يقال ف باقى الشهوات» مثل المنصبء. والنساء» 


والأولاد.» وغيرهاء ولن تجد شهوة إلا وهى مخلوقة لبقاء الحياة أو 
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عمارتهاء ولا يمكن أن تأتي الشريعة لاستئصالا بالكلية» إلا على 
وجه الرهبانية المبتدعة التي لم يكتبها الله على عباده» فمن استرسل 
مع الشهوات غوى. ومن استأصلها بالكلية غلاء ومن هذبها وزكاها 


الحزن: 
يفهم بعض الناس أن الحزنَ فرعٌ الإيهان بالله. واليوم الآخره وحسابه 
وعذابه» وأن قسيم الحزن هو الاستهتار وعدم المبالاة» وقد يَُاجَأ أحدهم 
حين يعلم أن الحزن لم يأمر به الله ولا رسوله تله بل نبى عنه في مواطن. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما الحزن فلم يأمر الله به ولا رسوله بل 


قد نبى عنه في مواضع وإن تعلق بأمر الدين». 


فلا ينبغى إذن أن نستدعى الحزن. ولو كان ذلك بسيب المنكرات» 
والحرص والشفقة عليهم. 


<ود 


١‏ يواه على السكينة والطمأنينة: 8 قلا نَذْهَبٌ تَنْسَك عَلتهِمْ 


و 


تيأ أل ميماصتو 4 سس جا ولا شلك لمم إن 
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دده حينا هو لسّمِيعٌ لْمَلِيِمُ #[يونس :5]. حتى المصائب التي 
تحل بالمسلمين لا ينبغي أن تستدعي لأنفسنا الأحزان» بل صبرٌ ويقين» 
يهان واطمئنان» مع العمل النافع بقدر الطاقة والإمكان: #إوَلَاتَهِنُوا 


وَلَا َرأ سم الْأََلَوْتَ إ نكيم مُؤْمنِينَ )4 [العمران: ١9‏ ]. 


إن النهي عن الحزن لا يعني القدرة على الامتناع عنه بالكلية» فإنه جم 
وكا ال ديتيي - 


عله : : # إِنَا كييك الستورورت [الحجر: 6 . ومع هذا: : # ولقد 


عل أنك يضق صَدْركٌ يما يفُولُونَ 4 [الحجر: /917]. 


هذه طبيعة بشرية يدافعها المؤمن بالتسبيح والسجود والعبادة 
والصبر والإيهان» كما يُدافع المرض بالصبر والطبء أما استقبال الحزن 
والحفاظ عليه ى) لو كان طاعة وقربة» فعملٌ غير صالح وربها وصل 
الحال بنا إلى استدعاء الحزن وتهييجه في كل فرصة سانحة. 


ورأيت بعضهم يتحرج من البهجة والرضاء وكأن ممارسة الحياة من 
شرطها أن تخلو من المنتكرات والمصائب. العبرة في مصائب المسلمين با 
تقدمه لهم من نفع بالك ودعائك وعملكء أما إضعاف القلب والهمة 
بالأحزان» فلا ينبغي طلب ذلك وتكلفه. وينبغي أن يكون قلبٌ المؤمن 
هو أكثر القلوب رضا وسكينة وطمأنينة. 
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البراءة من الكافرين: 


و 


قال الله تعالى: # وَيَوْمَيِذِ يفرح الْمؤمئوت 8 يتضر أله 14 
الرض دما 

لقدسمى الله هذا النصر: نصر الله؛ إكرامًا وتخريقاء وأخبن بأن هذا 
النصر سيفرح به عباده المؤمنون. 

إن هذا النصر لقوم كافرين!:2 وَقَالُواأححَدَ ليحن ولد( لَقَد م 
شَتعَاهًا م تَحَكاءُ لسوت يَنْمَطَْنَ ونه ومن الْارْسُ وَجَْرٌ بال 
هذا(" أن دحوأ ليحن ولدا 80 وما ينبَض ليحن أن ينَحِْدَ وَلَدَا (8) )4 


[مريم :خم -475]. 


ونصرهم في تلك المعركة هو نصر الله ويومئذ يفرح المؤمنونء فإذا 
كان فهمك للبراءة من الكافرين يحجبك عن هذا الفرح؛ فراجع فهمك؛ 
فإنه على خلاف القرآن! حين يكون الروم (أهل الكتاب) مقابل فارس 
(أهل الوثنية)» فإن المؤمن لا يقف منهم على مسافة واحدة من البراءة» 
بل هو مع انتصار الروم ولو كانوا كفارّاء ولو كان سيقاتلهم في غزوة 
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وفي كل معركة وحادثة» ينبغي أن يكون المؤمن مع الجانب الأقرب 
للحن «الغذل ول وان كافوّاء واتعاظت الموفن مجه فى ”تلك الحاوكة :له 
تعني تزكيته بالجملة. 

وجدت بعضهم يُسنّع على من يقف مع الجانب الأقرب للحقء إذا رآه 
بعد ذلك يخاصمه ويعاديه» ويَعدٌ ذلك ضريًا من التناقضء ودليلًا على 
قصر النظر وقلة الفقه» ولو تفكر في موقف المؤمنين من الروم حين قاتلوا 
فارس» وموقفهم من الروم بعد ذلك, لعلم أن البراءة من الكافرين لا 
تعني الثبات المطلق في صورتها ونتيجتهاء فبراءة من مشركين وقفوا مع 
الروم ضد فارسء وبراءةٌ من مشركين وقفوا ضد الروم في تبوك؛ وتغيرُ 
الحال دليل فقه وبصيرة» وليس قصرًا في نظرء أو رقّة في الدين. 


حكماء صهيون 


حر مي سا عو 


قال الله تعالى: ير هنذًا حَلَقُ أهَهِ فَأَرُوفٍ مادا حَلَىََ أذ 
الممون فى صَكرٍ مين 4 القيان: .]1١‏ 


يصل بنا الخال ونحن نسترسل في التحليل» وتوصيف العدو وقوته 
وإمكاناته» إلى أن نعطيه منزلة فوق منزلة البشرء تضاهى خلق الله! 
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فكل صغيرة وكبيرة هي مرصودة في أجهزة القوم؛ وكل تصرف هو من 
تخطيطهم ومؤامراتهم » ثم نعد ذلك حذقا في الرؤية» وعمقا في التحليل. 
الأمر يسير إذا كان قصارى أمره خطأ في تقدير» وإسراف في تحليل» 
لكن يكون خطرًا محدقا حين يقدح ذلك في تعظيم الرب وتوحيده. 
وحين نتعامل مع الصهاينة أو الغرب أو الشرقء كما لو كانوا يضاهئون 
الله في علمه وقوته وقدرته وخلقه. 

إن من يبالغ في قوة عدوه. يقدح في دينه» ويقضي على نفسه 
ومستقبله بال هزيمة والتبعية» وما أصابنا الضعف والموان لقوة عدوناء 
بل لضعفنا وتنازعنا وبعدنا عن ديننا: +( كُلَم أنّ هنذا قُلْ هْوَ مِنَ عِندٍ 
نفيك إن أله عل كأ شَء رفيو ل 4 [آل عمران: 118]. 


إن ما كانت تصنعه الوئنية الأولى مع الجن» أصبح اليوم يصنعه بعضنا 

مع الصهاينة والغرب والشرق باسم العلم والعمق والتحليل: # وَأَنَهُ 
كن َال لين سُودُوت ال مِنَأجنَ دوه رَهَهَا /[الجن: <]. قال الطبري: 
ضٍٍِ دوه رَهَكا 4: أي إِناء وازدادت الجن عليهم بذلك جراءة». 

يجب أن نضع للتحليل حذا لا يتجاوزه» ولتقدير العدو وقوته قذّرًا لا 
يتعدّاه وأن نحاذر من نسبة شيء من خلق الله وحده إلى غير الله» وهذا 
الإيهان والتوحيد هو الذي ينير بصائرنا لرؤية الفرص الربانية» ويقوي 


عزائمنا على نبضة الأمة من جديد. 
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مفهوم التديّن: 


قال الله تعالى: +( كدت ارق تكرت يليك © نَدلَت الى 


2 ل 7 0 يا اا 
يدع اشم © ولايحص عل طعام أ 2 حين 4 [الماعون: .]7"-1١‏ 

في دين الله ارتبط الإحسان 5 عبادة الله مع الإحسان لعباد الله 
والتقصير في نفع الخلق مع التقصير في عبادة الخالق» ومن قصّر تديئه على 
زيادة التنسك والعبادة مع الإعراض عن الخلق وحوائجهم. فإنه سلك 
سبيلا في التدين خاطى. 


والصلاةٌ تعبد وتنسكء والزكاةٌ صلة وإحسانء وقيام الليل؛ صلاةً 
وقراءة وتبجدًا مقرون بنفع الخلق والإنفاق عليهم: ! نتجاق جنُويهم 


رعو ده ديوس دهي لدس سس 


0 : 2 ع سم ين لسع ميرم ع عدار 0 
عن المضاجع يلعون ربهم خوفا وطمعا ومِمًا رَرَفسَهُم يْفِقَنَ 2 قلا 


مء رو بء 00 2 2 2 عمس ار ف مرح مر 
عَم نفس مآ أخفى طم من قرَةِ أعانٍ 5 أ مانو يَعَمَلُونَ [السجدة: 107-15]. 


إن هذا طريق الجنة والجزاء الأوفىء أما النار فلها طريق آخر يجمع بين 
التقصير في العبادة» والإعراض عن نفع العباد: +[ مَسَكَكَكٌا ف سََرَ 


عو 


َالْوألرنك وب الْمَصَرِنَ (:) ولزتك نطوم الْمسَكينَ 4 [المدثر: 4-47 غ]. 
8 9 3 
ذات يوم.. عرّضت حاجة لبعض القوم من المساكين والضعفاءء تحتاج 
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إلى مساعدة ومؤازرة» ومن عجب أن يترك بعض الصالحين مساعدتهم؛ 
وينتقدوا الاشتغال بذلك باعتباره اشتغالا بأمور الدنيا عن أمور الدين ! 
والعقيدة أولا لو كانوااقلموة سوكذا بولرو 

هذا المفهوم في التدين يحتاج إلى تصحيح با يوافق دين الله؛ في كتابه» 
وسنة وسو له علا 

إن شخصية الموحد والداعية إلى التوحيد هي نفسها التي تطعم المسكين. 
دس 23 0 0 
وتكفل اليتيم» وتصل الرحم» وتقري الضيف. وتعين على نوائب الحق. 


وفي حديث ضيف إبراهيم المكرّمين» صورة مشرقة لإمام الموحدين» 


الذي تمترج في شخصيته عبادة الله مع الإحسان لعباد الله. 


الغلو: 
قال الله تعالى: لا سَنْلُوا في دِينِحكم 4 [النساء: 3171]. 


أسائل نفسي يوم الجمعة» والمسلم مأمور بكثرة الصلاة والسلام على 
رسول الله يلله.. لو أجريتٌ معاييرك في سد الذرائع عن الشرك؛ وحماية 
جناب التوحيد» هل كنت ستفهم (كثرة) الصلاة والسلام على رسول 
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الله؟ أم كنت ستراها ذريعة قريبة للغلو في رسول الله بأبي هو وأمي عله 
وقد نهانا عن الغلو في محبته وإطرائه؟! 


إن اختبار (المعايير)» والتأكد من شرعيتها وصحتها مهمٌ للغاية» فإن 
المعيار الخاطئ إمامٌ على غير هدى؛ حيث يعتمده صاحبه في الحكم على 
الأشياء با حل والحرمة» والصحة والخطأء ولن تستطيع أن تختبر (المعيار) 
نحت ريه على الفروع المحكوم عليها في الكتاب والسنة» فإن وافق 
حكمههم| صح المعيار» وإن خالفه)| انتكشف خطؤه. 


أما معيار (منع الغلو وحماية جناب التوحيد)» فلو أجريئّه على فهمي 
السابق» لاستشكلت الأمر بكثرة الصلاة والسلام على رسول الله وهذا 
وألا نجيز بعض الأحكام للنص دون القياس» وتلك قصة أخرى. 

المهم هنا أن هذا السؤال قد أبّان لي أن الغلو مذموم؛ ولو كان في محاربة 
الغلو! 

بئس هذا الغلو.. يضل قومٌ (غلوًا) في الصالحين» ويضل آخرون (غلوًا) في 
حماية جناب التوحيد» وربنا يقول: 9لا تَْلُواْ في دِينِحَكُمْ “4 [الساء: .]107١‏ 


ومما يثير التساؤل والمراجعة أن نأتي على أمور كانت باقية طيلة هذه 
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القرون» وتعاقبٌ عليها المصلحون دون أن يُزيلوهاء رغم ما وقر 
في قلوهم من حب التوحيد وحماية جنابه» ثم نأي نحن بعد ذلك 


الجمال والزينة: 


الزينة من خلق الله: قال الله تعالى: # وَرَيسََهَا للتظريرت * [الحجر: 
7 وقال تعالى: .8 إِنَا رسا لسّاء دنا برسَةٍ الراك [الصافات: *]. 


والزينة من شرع الله قال تعالى: + يب ادم حُدُوأ يتك عِندَ كل 


500 حيب' ل 


حا عر .رس 


0 رق نفل الأيدت 0 557 الوم 


ولأن المسرفين والفساق أسرفوا في طلب الزينة والحرص عليها؛ 
أصبح بعض المسلمين يقف موقفا متباعدًا عنهاء وكأنها منكرٌ بحرم. 


علاقة المسلم بالزينة لا ينبغي أن تفسدها الممارسة الخاطئة من 


الآخرين. الزينة ليست هي الغاية والهدف الأسمى في حياة المسلم؛ 


1/1 


ولكن ليست هي من المعاصي التي يستنكف منها المسلم» وكأن 
الفوضى وعدم الجمال أقرب لروح الشريعة. 


في زيارة لمكتب دعوي في الأحساءء, أعجبتني كلمة قالها مديره وهو 
يشرح حرصهم على جوانب الال والنظام» يقول: لقد آمنت بلقيس 
عند سليهان بالإبهار» ولذلك ينبغي أن نعتني في دعوتنا بالفن والجمال 
والتنظيم. 

لا يجوز أن نستنكف من الزينة وهي من خلق الله كما نص القرآن 
على أن السماء الدنيا زيّنها للناظرين» كذلك هي من شرع الله: 9 حُدُوأ 
ينور #. فهذه المعاني الفطرية من حب النظافة والجمال والزينة لا تأتي 
الشريعة بتحريمهاء فإن الفطرة السوية من خلق الله والشريعة زب 
ذلك وتزكيه. 

إن بعض العيون الكافرة أدمنت على الزينة» ومن يدعو إلى الله لا ينبغي 
أن يحجب هذه العيون عن الإسلام بالتفريط في جوانب الال والزينة 
المباحة» ومعاني الإسلام الخالدة تستحق منا أن نعرضها في الثوب الأجمل 
والأزين. الأذان ينبغي أن نختار له الصوت الأندى, والقرآن ينبغي أن 
نقرأه بأحمل أصواتنا. 

في مشاعر احج تأسف لناظر الفوضى والقذارة» وتتحرج من هذا 
المسلم الجديد الذي جاء من بلاد النظافة والجمال والنظامء وقطع طريقه 


1/2 


الطويل يريد مكة عاصمة الإسلام؛ فيجد نفسه في انفصام حاد بين 


اختياره لأجمل الأديان» وما يراه من مظاهر أهله في شعيرة الحج. 


لقد ارتبط الحج بهذه الفوضى حتى فقدنا الرغبة في التصحيح 
والتطوير» وأظن أننا سنجد من يعترض تدينًا على أي تطوير يخفف من 
هذه الخال» .ويرى أن الح لابلا له من شعت وتعكه وقرق كين نين 
الصبر على شعَث الطريق» وبين طلبه والحفاظ عليه. 


الوضوء على المكاره أجرٌ وقربة» ولكن طلب المكاره والحفاظ عليها 
من أجل الوضوء فيها بدعة منكرة» ورسولنا َه كان يتعوذ من وعثاء 


السفر» وكابة المنظر . 
لسفرء وكابة المنظر 


الاحتجاج بالقدر: 


ل 0 


قال الله تعالىى: 0 ححنقَدَرتَايَكر موت وَمَاححنيسَسْيوقِينَ 4 [الواقعة: 10]» وقال 
تعالى: طٍِ كلْإِنَ لْمَوْتَ الى يرو هِنْهُونَّهُ مُلْقِيحكٌُ 4 [ا جمعة: 4]. 
كما يتعامل الإنسان مع قدَر الموتء ينبغي أن يتعامل مع باقي 


الأقدار» فهو يؤمن أن الموت قدرء ومع ذلك يحرص على مدافعة 


1/3 


أسبابه من الأمراض والأخطارء فتجد في خلقة الإنسان ما يدفعه 
لطلب الحياة والفرار من الموت» والشريعة حاءت بتحريم الانتتحار 
وتجريمه. وأصل الفرار من الموت مفطور عليه الخلق» ومأمور به في 


يحتج بالقدر بعض الضّلال في حال الشهوة والشبهة» ويتخذون من 

الإيان بالقدر عذرًا في مقارفة بعض الذنوب وترك بعض الواجبات» 
عن كل للإونناة: أذ الآياة بالقدو سيك بف تهواتيم :آمام العدافة 
واسترساههم في الشهوات. وما كان للقدر -الذي هو من دين الله- أن 
يكون سببا في هوان أو ضلالء بل هو مفهوم خاطئ في التعامل مع 
القدرء ولو أنهم تعاملوا مع الأقدار المذكورة كى] يتعاملون مع قدر الموت» 
ما ضلوا ولا هانوا. 


لقد آمن أصحاب رسول الله مه بالقدرء فحملهم هذا الإيهان على 
الشجاعة والإنفاق ومكارم الأخلاق : 


عع 2 .تن ع 4 و 
أي يوميّ من الموت أفرٌ يوم لا قدر أو يوم قدر 
ص 0 و 
يوم لد هدر لد أرهيه ومن المقدور لا ينجى الحذر 


وهنا ضابط في كل المفاهيم» فإنك لن تجد مفهومًا يضعف الهمةء 


ويورث الموانء إلا وهو مفهوم خاطئ ولو نسب إلى الشريعة» وإن لم 


1/4 


على سبيل الإجمال. 


الشريعة ومعانيها لا تزيد الإنسان إلا زكاء وإحساناء وما خالف ذلك 
فإنه فهمْ على غير سّئّن الشريعة» والإشكال يكون تمن يحترم هذا المفهوم 
لنسبته للشريعة رغم انحرافه» ويكون من آخرين يلحظون هذا الفساد 
فيتكرون المفهوم بالكلية» والهداية في اكتشاف وجه الخطأ والانحراف» 
وتنقية المعاني الشرعية الصحيحة منه. 


1/5 


1/6 


وللتفكر والتفكير بقية.. 
تأتيكم في الأجزاء القادمة بإذن الله 
وصل الله على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه» وسلم تسليما كثيرًا 
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١‏ 0 الراقد 9 سل كوة إلى الله: 
الم 00 الثاني في 
2< ْ 0-0 الوقفة الثا 


وم آمن معه إلاقليل - 
0 
وجادهم بالتي هي أحسن ‏ 

تغالق القرل العمل 

أصدقت أم كنت من الكاذبين 
واجنبني وبنيّ أن نعبد الأصنام 

ول يدخل الإمان في قلويكم 

واسنتفر لنداكة وللمؤمين والمؤمنات 


إن ربك هو يفصل بينهم 


ْ العبرة في الدعوة ب(النية)لا ب( النتيجة) 
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قراءةٌ تخكُريّة فى آيات الكتاب العزيز 


هذا الكتاب هو الجزء ء الأول من مشروع الْعَلَّهُمْ فكو ونا بوط 1 
أخيرى -بإذن الله-. وهو قزاءة تكرية في آيات اللفرالة الكريى» متضلفة 
بالتفكير والمنهج. والدعو ة وال إصلاح» وموضوعات أخرى. وكم في هذا 
القرآن من المعاني والآفاق والأسرار لا يصل إليها لوس غير لكر ومهم| 
تكائرت وتتابعت كتب التفسير» فإنه لن حيط المفسر المحدود في عذّمه وعقله 
بالنص الرباني الخالد. 
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